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وارال ىب ارقكصر 


مقدمة الطمعة الأو ل 


هذه أطراف من أحاديث الشعر والنثر ألقيت إلى الناس منذ أعوام فى 
محاضرات عامة » كان يعضبها فى قاعة الجعية الجغرافية » وكان عضها فى 
ملعب حديقة الأزبكية ؛ قبل أن أقصمى عن الجامعة . ثم كان بعضها الآخر 
فى قاعة الجامعة الأمر يكية أثناء بعدى عن الجامعة . 


وأحب أن عل الذين شرءون هذا الكلام أنى ل أ كتبه قبل إلقائه ؛ 
وما تعردت قط أن أ كتب حاضرة قبل أن ألتمها إلى الناس » ولا أن 
أ كتيب درساً قبل أن ألقيه إلى الطلاب . 


مأ كتب هذا الكلام قبل إلقائه » ولم أصلحه بعد إلقاله . ولست 
5 شيئاً ؟] أ كره العودة إلى كلام قلته أو أمليته ؛ ما الكلام عبء 
أنخنف منه بالإلقاء أو الإملاء ؛ ثم ١‏ كره التحدث عنه أو ارجوع إليه . 
ولكن جماعة من أأصدقلى الطلاب كانوا يستمعون لهذا الكلاء الذى ألشته 
فيقيدون الألفاظ حيئاً » و بقيدون العانى حيئاً آخر . يقيدون الألفاظ ما واتتهم 
سرعة اليد » وما استطاعوا أن سابرونى بأيديهم وأنا أقول ٠‏ فان سبقت 
أبدمبه فهموا عنى ثم دوا ما فهموه بألفاظ من عند أنفسهم » واجتهدوا 
أن تَكون هذه الألفاظ مقارية لما مودت أن أقوله . 


وكانوا يحرصون على إذاعة هذا السكلام الذى يقيدونه » وكانوا يلحون 


5 


حيناً ؛ وأعتذر من ذلك حيناً آخر . وكنت حين أ جب لا أسمع لم 
إلا بإحدى أذو * , ؟ا بول الفرنسيون » لأبى كنت مشخوا لا عنهم يعملى 
فى الجامعة حين كنت عميداً لكاية الاداب ؛ أو يعمل فى الصحافة حين 
كنت أحرر فى كوكب الشرق . ولأنى » لا قلت منذ حين ؛ أبغض 
الرجوع إلى ما أ لت أو أملى . 

وقد نشرهذا الكلام فى الصحف والجلات » وخيل إلى” أن عهدى به 
قد اتقضى » وأن صلتى به قد انقطعت » وأن أحداً من الناس لن يذ كرنى به » 
وأن يحدنى فيه . 

ولكنى فيا بظه ركنت مخطيًاً فما ظننت » فقد تحدّث إلى كثير من 
الناس وألحوا فى الحديث » وكتب إلى كثير من الناس وألحوا فى الكتابة ؛ 
كلهم يريدنى على أن أنشر هذه الحاضرات مموعة فى كتاب . فلا كثر 
الاح على” فى ذللك وانصل » لم يسعنى » كأ كان يقول المتقدمون , 
إلا أن أحيس الطالبين إلى ما طلبوا » وأذن فى نشر هذا الكلام . 

على أبى اشترطت لذلك فما يينى وبين نفسى شرطا لم كن أستطلي 
أن أنحلل منه » لأن وت لا يبيح لى هذا التحلل » وهو ألا أصلح من 
هذا الكلام شيثاً ؛ ولا أغيرله نظام . 

ومن لى بالوقت الذى يمكننى من إعادة النظر فى كلام مضت عليه 
أعوام » وأنالا أجد الوقت الذى يمكنى من أن أوْدى كثيراً من الواجبات 
اليومية على وحهها ؟ 

ومن لى بفراغ البال الذى ,يتيح لى أ ن أذكر فيا قله أس » وأنا رجل 
مضطر دائما إلى أن أفكر فيا أقوله اليوم أو غداً ؟ آ 

ومن لى هذه الراحة لت تبيح لى أن أستحضر ما مغى » و أنا رجل 
مدفوع دائماً إلى الأمام لا أستطيم أن أقف» ولا أن أهدأ ولا أن أستقر؛ 


ه 
ولا أ كاد أحسن التفكير فيا سأستقيل به من الأمر كلا تقدمت بى ساعة من 
ساعات النهار أو ساعات اليل ؟ 

وأنا أرحو ألا بسوء بى ظن الذين يقرءون هذه الأسطر © وألا يقولوا 
2 أنفسهم إف أسرف وأتكلف وأذعم لنفسى من ضيق الوقت وكثرة 
العمل وازدحام الواجبات ما ليس لاء فالله يشهد ما أصور لم إلا بعض 
الحق » والذين يعرفوتنى من قريب بعامون هذا ويشفقون على" منهء 
ويتمنون حين بر يدون الرفق بى أن سبىء الله للى عض الراحة والهدوء . 

مل ألى أرد أن تذاع هزه الحاضرات فى كثاب دون أن تقر على : 
لا لأصلح من ألفاظها » ولا لأقوّم مما قد يكون فيها من عوج » ولكن 
لأثق بأن الذن نقاوا عنى قد أحسنوا التقل » وأحسنوا الأداء » ول يحماوا على” 
مالم أقل » ويضيفوا إلى“ مالم أرَ . 

وقد قرئت عل" هذه الفصول » فإذا هى تصور ازالى فها تناولت من 
موضوعات الحديث عن الشعر والنثر » و إذا هذه الآراء | تتخير أولم تكد تتغير 
إلا قليلا . وقد نبت عل مأ غير مئه فى موضعه . 

وكان كثير من الأصدقاء يسرفون فى اومى والإنكار على" » 0 
لاحظوا ٠‏ فيا يقولون - أن هذه الحاضرات قد استغلت عند عض 
الكتاب والناحثين استغلالا يتفاوت فى المودة والرداءة » وقى الأمانة 
واليانة » دون أن بشير المستغاون إلى ما استغاوا منها حين سمموها أثناء 
الإلقاء ع أو حين قرءوها فى الصحف والمجلات . فأظهروا أنهم مبتكرون 
وغلا بعضهم فاتخذ هذا الابتكار الصنوع وسيلة إلى الطعن على والفض' 
منى » وكان هؤلاء الأصدقاء بريدونتى على أن أظهر من الحرص على آثارى 
وارالى أ كثر ما أظيرت إلى الآن . 

فالى هؤلاء الأصدقاء التكرام أعتذر من أنى 'لا أستطيع أن أجيبهم إلى 


1 ' 
ما يريدون لأنى ء كا قلت فى غير موضم » أبغض” الناس للتفكير في 
صذر عق من أر 1 وأزهد” الثاأس فى أن ”عرف فى السبق إلى رأى من الآراء 
أو خاطر من اللخواطر . وأرغب الناس فى أن أظهر على ماف من عيب » وما فى 

أراى ومذاهبى من عوج . 

وأنا حين أذيم فى الناس رأيا ؛ أو أنشر فيهم كلاما » لا أتحنظ 
ولا أعطى بيد لاخذ بالأخرى . وإنما أذيم مخلصا » وأنزل للناس صادثا 
عن كل ما أنشر وما أذيع ١:‏ وأبيح لم أن يأخذوا وأن ستغلوا ؛ بل أحد 
سعادة لا تعدلا سعادة حين أراهم بأخذون وستغلون . وليس يعنيى أن 
يقولوا أخذنا عن فلان واستغللنا مذهب فلان » وإنما يمنينى أن أ كون 
افع طم . وأنا أؤثر أن أنقعهم على غير عل من الناس » وعلى غير عل منهم 
خاصة . وأنا أستحى أن يتحدث إلى" متحدث بأنه أخذ عنى أو انتفم 
ما كتبت أو رأيت . ولسيت أدرى ماذا أصنع لبشعر القارى' أنى مخلص 
كل الإخلاص ؛ صادق كل الصدق » بعيد كل البعد عن التكاف فيا 
أقول . وأنى كذلك مخلص كل الإخلاص » صادق كل الصدق » بعيد كل 
البعد عن التتكلف حين أقول . إنى لا أحب شيئاً م أحب تقد الناقدين لى ؛ 
وإتكار النكرين على" » وتشهير الشهرين بى . 

أجد فى ذلك لذة توشك أن تكون مرضا . ومصدرٌ ذاك أنى أعرف 
تفسى أ كثر مم بعرفها غيرى : وأن الذبن ينشدون و يعيبون ويشهرون 
لا يعرفون من عيوبى إلا أفلها . وهم حين ينقدون ويعيبون ويشهرون 
إنما يؤدون إلى" بعض ما أأحب أن 'يُؤدى إلىة من حق . قأيسر ما للكاتب 
| عل قراله أن يقوموا عوجه و يصلحوا خطأه » 5 أن أيسر ما للمشتغل بالسياسة 
على مواطنيه أن يقوموا عوجه السياسى ما وجدوا إلى ذلك سنيلا . 

وإنى لأعرف بين الناقدين لى » والتكرين على" » جماعة سبسقط فى 


/ 

نهم حن يقرن ذا : ياود سارل 0 امنا لمهم 

ا إلى أرجو أن يمد الذن بقرءون هذه لفصول لأقسيم فيا 
نفع » وأن يجد الذين يلتمسون العيب ويحدون فى البحت عن المنوات : 
ما يمكنهم من أن يكتبوا فيكثروا الكتابة و يقولوا فيطياوا القول . 

وأرجو آخر الأر أن وفقنى 9 إل ماأمى عليه داعا من أن أ كون 
نافعاً محسداً , 

طى مسوع 


يناير - "م4 ١‏ 


الأدب العر اى 
والآداب 


الأخرى 


الادب العربى* 


سيدانى » وسادلى : 
أستأذنكم قبل أن أبدأ كلاتى فى موضوع الحاضرة فى الحظة قصيرة » أقدم 
مها أجمل الشكر إلى الجامعة الأمريكية التى تفضات فطلبت إلىء أن ألق هذه 
الحاضرة . و إذا شكرت للحامعة هذا الفضل> فأنا أشكرها لأمر بن : 
الأول ل حسن ظنها بى الذى دعاها إلى طلب هذه المحاضرة . 
والثانى -- فضلها المظيم » الذى أناح لى أن أتصل بالجهور المصرى » بعد 
أن 00 
والآن أريد أ ن أنحدث إليك ء ن هذا الموضوع : 
( ملام انرودب العرلى بين انرّداب الكبرى العاليٌ 6 
وهو موضوع 5 ترون غر يب » لبس يدرى من بر يد أن يتحدث ففِه كيف 
بعرض له » ولا من أبن يأنيه . 
فالأدب العربى وحده ؛ أدب عاشت عليه أم كني نحو خحسة عشرقرنا: 
والآداب لغربية الكبرى فى العام أ" اداب عاشت ت علها أ م » ليست أقل من الأمم 
التي عاشث على الأدب العربى عدداً ولا خمرا» ولا سكانة فى اناري 
ومبما يكن الأستاذ بارعا فلن يستطيع أن يحيط بالأدب العربى” كله » 
والأداب الأخرى كلها . فالموضوع فى نفسه أوسم وأجل خطراً من أن بعرض 
له محاضرة واحدة أوأ كثر . 


ه ألقيت فى الجامعة الأمريكية فى نرفير ١4‏ 


بثر 


. 


ولكنى مم ذلك سأحاول أن أ ضم أمامك فكرة ؛ إن لم تكن دقيقة » فهى 
قريبة إلى حد ما من الأدب العربى والآداب الكبرى التى الام وعاشت 
عليها الإنسانية قديا » وما زالت تعيش عليبا . 

هناك احتياط لا بد لى منه قمل البدء فى الحديث » وهذا الاحتياط يضطرنى 
إلى أن أنبيك منذ الأن إلى أنى لن أحاول المقارنة بين الأدب العربى والاداب 
الغربية الحديثة » لأنى سأظل ظلما قبيحاً إن عرضت لهذه المقارنة . 

فبين أى الأدبين العربيين نريد أن نقارن : بأدب القدماء ؟ أم بأدب الحدثين ؟ 

فإن أردنا أن نقارن بين الأدب العر بى القديم والآداب الأورو بية الحديئة ؛ 
امنا الأدب العر بى لأننا تكلفه أ كرما يتكلف ؛ فليس الأدب العربى مازما 
بأن يتنياً عما ستصير إليه الحضارة الحديثة ؛ و يتقدم العقل والفلسفة والعلم . 

ليس مكلقاً أن يتنبا بهذا كله » وأن يستعد وأن يتأهب ليثبت للءقارنة . 
فنحن إذن نظ الأدب العربى إن قلنا إنه ضعيف أو ساذج ؛ بالنسبة للادب 
الفرسى » أو الأدب الإنجليزى أو الأدب الألمانى . لأن الظروف التى أحاطت 
بالأدب العربى القد> الفة للظروف التى محبط بالآداب الأور بية الكيرى 

وإذا أردنا أن نقارن بين الأدب العربى الحديث والاداب الأور بية الكبرى 
ظلمنا أنفسنا ؛ ذلك أنافى بدء مهضتنا لم تكد نتحلل من القيود الكثيرة التى 
حول بيئنا و بين الياة العقلية الحرة . فن الظل نا ولأدينا الحديث أن اقارن 
بينه وبين الأداب الأور بية الكبرى . وتحن أيضاً نظر هذ الآداب الأور بية. 
إذا قأرنا بينها و بين اداينا الحديثة الناشئة » التى نحاول أن تنبض على قدمسيا . 

إن أنعرض إذن للاداب الأور بية » ولا للأدب الحديث الذى ننشئة ونميش 
به . وإها أريد أن أحصر موضوع الحديث فى المكانة التى كانت لأدبنا القدجم 

بدن الاداب الكبرى . < 

هذه الآداب الكبرى قليلة يمكن أن تحصر فى ثلائة أو أر بمة آداب : هناك 


بر واج 
والأدب العرف 


١٠ 
الأدب اليوناتى القدم . وهتاك الأدب الرومانى أو اللاتينى » والأدب الفارسى ؛‎ 
. والادب العر بى‎ 

هذه الأداب فى التى نستطيع أن تتحدث عنبا: وتجنهد فى أن تتعرف مكانة 
أدبنا منها . فأما ماسوئى هذه الآداب» فالعالم الحديث » سواء أ كان فىأورو بة 
أم فى المشرق ٠‏ لا يكاد يعرف عنها شيئاً » وإفاهى محصورة بين العلماء ) 
مءروفة عند اللإخصائيين الذين يبدلون جهودم فى مكاتمهم . 

إن أتعرض إذن للآداب الحندية ولا الصينية ؛ لأنى لا أعرف من هذه ولا 
من تلك شيئا » و إنما أحصر حديثى على هذه الآداب الأربمة : اليونانية ؛ 
واللاتينية » والفارسية ؛ والعر ديه . وأريد أن أتعرف المكان الذى يحب أن 
يكون فيه أدبنا بين هؤلاء . ظ 

عند ها أراد الأستاذ « روطن ») أن نكت الفصل اقيم الذى كته ف 
دائرة المعارف الإسلامية عن الأدب العر بى » ابتدأ فشبه ما كان عند العرب قبل 
ظهور الاإسلام تزمن لعيك مهاده الآداب الى توحد عند انز نوج ) أو عند سكان 
جر الحمط الحادى ؛ لأن هذه الآداب », التى كانت معروفة عند العرب قبل 
الإسلام بنحو ثلاثة قرون » لم تكن تزيد عن أن تكون تعبيراً بسيطاً عن حياة 
ساذحة توشك أن كون منحطة لا قبمه لها . وهى حياة أهل البادية الذبن 
لا حظ لم من ثوة أو رف أورق عقلل . 

ولكن « بروكئن » لم يكد يتتبع الأدب العربى البسيط » الذى كان يشمهه 

فى أول فصله أدب الزنوج » ف قصاراً حى اضطر أن يعرف لهذأ الأدب 
العر بى مكانته » وأن يضعه فى منزلة عليا . هى التى تضطر جماعة من كيار العاهاء 
أن يتفوا عليه حيائهم » وأن يضحوا يجهودم . 

ذلك لأن هذا الأدب الم بى الذى كان يشبه فى أول أمره أدب الزنوج ل 
يكد يتصل بالمضارات ف القرن الخامس والسادس للسيح » وتنشأ الصلات ينه 


١١ 

وبين الحياة خارج شه حديرة الوب » حتى ظير أنه كان فى نفسه أقوم 
وأخصب من أن يظل أدباً يشبه بأدب الزنوج » وأنه كان يحمل فى نفسه طبيعة 
خصبة إلى أقصى ما يمن من اللمصب : غنية إلى أقصى ما يمكن من الغنى . ذل 
يكد يتحاوز البادية حتىق استحالت هذه الطبيعة انخصية» التى كانت منكشة ' 
إلي جذوة من النارلم تليث أن اشتعلت » فشمات العالم القدمم وصهرته وحوتلته 
إلى بعة جديدة » مخالفة كل الخالفة لا كانت عليه قبل الإسلام ١‏ 

لبس من شأنى الأن أن أبحث عن الأساب التى دعت إلى أن ينتشر الأدب 
العربى فى بقية البلاد التى اننشر فيها الإسلام ؛ فقد يكون هذا معروفا » ولكنا 
عرف جميعا أن الإسلام لم يكد يظير ويتجاوز الجزيرة أيام أبى بكر وعمر حتى 
انتقلت معه اللغة وما فيها من أدب » وانتقل معها كتابها المقدس القران الكرم . 

وم كد القران العم بستهر فى الأمصار خارج المزيرة حتى دأت 
. الشعوب تتأثر به تأثراً سريماً . ولم يكد ينتهى القرن الأول ويبتدى' القرن 
الثابى حتى نلاحظ فى هذه البلاد التى فتحها المسامون ؛ فى الشام ومصر والعراف 
ظ وإفر سيا الثمالية وفى أسبانيا » أن هذه الشعوب قد أخذت تتطور تطوراً سريعاً ؛ 

كلها يسرع إلى الإسلام » وكلها يحاول أن يتم لغة الإسلام ؛ وكثير منهم 

لا يكت يتعلم اللغه ؛ بل بريد أن يتانها ويتقن آدابها وأن يكون له حظ موفور 
من هذه الأذات . 

وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الثانى حتى نجد أن كثرة الشعراء ليست 
من العرب » بل من الشعوب الأحندية الت أخضعبا العرب . 

فأتتم عندما تستعرضون الشعراء الذين امتازوا في القرن الثاتى ٠‏ والذين تفخر 
بهم الحضارة الاوسلامية والذين كانوا جمال بغداد والعراق » دون كتنهم 
إما من الفرس » وإما من الموالى من أصل ساي : نبطى أو ارامى ؛ أجاد العربية 


ظ وبرع فمبأ ش وأصبح شاعراً ينافس شعرأء الع ب 4 وبستأئر دونهم بالمكانة الأ ولى 


ف لل الإسلام 


١ 

م لم يكد يتقدم هذا القرن الثانى حتى نرى الاغة العرببة الى كانت منذ قرن 
لغة متحصرة فى حاءرة العرب بل فى ثهالها . لا يتكلمها إلا طوائف من البدو 
حظلهم من الحياة الجشنة أشق من أن بوصف » قد لانت وسهلت وأخذت من 
المرونة حظ عظيم ؛ واستطاعت أ ن تسم آداب الهند وفلسفة اليونان وثقافة الفرس . 

كل هذا فى رمن قليل لا نكاد نصدق أنه يكن لتنتقل هذه الثقافات إلى 
لغة واحدة » وأن تتحول هذه الأم إلى أمة واحدة متحانسة فى الشعور » متحاسة 
فى التفكير . لما حضارة واحدة » لا بظهر قبا اختلاف . 

لا أردد أيضاً أن أبحث عن الأسباب فر عا كانت معحرة ؛ وحياة الإسلام 
سلسلة معحنات » بدئت بالمحزة الكبرى وقى القران . 

يما يكن من شىء أمبا السادة . فإن القرنين الثانى والثالث لاهحرة » شهدا هذه 
الظاهرة الغر يبة » وهى أن هذا العالم الذى كان قبل ظلهور الإسلام منقسما قسمين : 
أحدما تابع لسيطرة الروم » والآخر تابع لسيطرة الفرس . هذا العالم الذى كان 
منقسما أشد الانقسام » ومتبايناً أشد التبابن » فى التفكير والشعور حتى إن 
الحروب كانت متصلة فيه داعا » تحوتل بفضل ظهور الإسلام » و بفضل انتشار 
اللغة العر بية والثقافة الجديدة . إلى أمة واحدة متحدة فى كل شىء تقر يساء لغتها 
العلمية والأدبية واحدة هى العر بية » فيها تفكلم » وفيها تنشىء شعرها وتكتب 
نثرها . وفيها نضع كتبها العامية . 

نحققت إذن هذه الظاهرة العر بية الغر ببة ومنذ ذلاك الوقت ظللت الاغة 
العر ببة لغة هذا القسم العظيم من العالم القديم . ومع ذلك فالآداب اق كانت 
سائدة فى العام قبل بل الرية | نكن ديل ولا جيية. ولم يكن « روم »6 
يستطيع أن يشبهها بآداب الزنوج . ويكنى أن نلاحظا أن لبلا التوحة حافت 
خاضعة لسلطان الأدب اليونانى » وهو إلى الآن أقوى أدب عرفه الانسان » وقد 
أثر منذ الإسكندر فى عقلية العالم تأثيراً كيراً 1 


١ 


وإلى جانب هذا الأدبكانت تقوم فى الشام واللِز برة والعراق اداب أخرى 
سامية » منها ارامية ومنها مهودية » وكانت هذه الآداب فوبة خصبه » عاش بها 
الناى وأثرت فى نفوسهم ؛ وكونها تكو يبنا خاصا ٠‏ ومع ذلك لم تكد كل هذه 
الأداب تلق الأدب العربى حتى يجزت عن أن تثبت له » واندمجت فيه واستحالت 
إلى جداول قوية خصبة » ولكبها كانت تنتهى داتما إلى هذا المهر العظليى . 

م يت للأدب العربى فى البلاد التى أغارعليها أدب أجنى ؛ حتى البلاد التى 
لم تستطع العرب أن تمحوا لغدها » وفى بلاد الفرس» قإن الأدب العر بى على اننشاره 
فى بلاد الفرس لم بمح لغة الفرس » فإمهم كانوا يستعملونها فى حيامهم اليومية . 

رن هذا لم يستطع الأدب الفارسى أن يثبت للأدب العربى فى بلاد الغرس 
نفسهاء فكان الشعر الذى ينشد فى بلاد الفرس فى القرن الأول والثانى والثالث 
لهجرة هو الشعر العربى » وكان العلل طوال هذه القرون عر ينا » وكانت الفلسفة 
عر ببة أيضاً . وقام الأدب العربى مقام الأدب الفارسى » أى إن الفارسى الذى 
ريد أن يكون مثقفاً كان لا بد له من العر بية . 

أما فى الشام والعراق ومصر وثمال إفريقيا » فالآداب اليوثائية والقبطية 


الصراع 
بين الآدب 
. العرنى والآداب 


الأخرى 


والآرامية ل تثبت للآدب العربى ؛ بل قام الأدب العربى مقامها جميعا » وانكش ١‏ 


الأدب اليونانى أمامه انكاشا عظيا » وتقلص ظله فى هذه البلاد وانقرض حتى 
انحصر فى البلاد البيزئطية » أى آسيا الصغرى وما يجاورها فى أور بة . 

وظل الأدب العربى مسيطراً على هذا العالم التديم الذى سيطر عليه الأدب 
اليونانى منذ الإسكندر إلى نظلهور الإسلام إلى الآن . ظل الأدب العربى مسيطراً 
عليه مع ما ناله من خطوب » واختلف عليه من صروف . 

ولكن قوة أخرى.لم نستطم أن تمحوه أو تميته . قاومه الفرس مقاومة .شديدة 
٠‏ فى القرنين الثانى والثالث ؛ و بنوع خاص فى القرن الرابع . م قأومه الترك مقاومة 
عنيقة حتى طردوه من الشام وألجأوه إلى مصر . وقاومته أوروبة في اسبانيا 


وأنصاره 


١ 


وإفريقيا الشهالية . وما تزال أور بة تقاومه فى كل مكان » ولواؤه مرفوع لم نستتطم 


فوة ان تششزع منه هذا اللو اء ٠‏ 


ومع ذللك » فلهذا الأدب العر بى خخصوم » مه القدماء ومنهم الحدثون كان 
له خصوم فى القرن الأول والثانى والثالث » منهؤلاء الفرس والموالى الذين غلبوا 
على أمرهم : واضطروا إلى تعل اللغة العر ببة ) واتخاذ الأدب العربى 

وكان هؤلاء الناس يخاصمون الأدب العربى ويشكرون أن تكون له قيمة . 
هؤلاء ثم الشعو بية . ومن أجمل ما يقرأ تلاك الحاورات والخصومات التى حفظ 
لنا الجاحظ شيئًاً منها بين العرب والشعو بية . 

هذه الخصومة » اضطرت الشمويبة والذينكانوا يغادون الأدب العربى إلى 
أن ينكروا عليه كل قبمة » فيزموا أن ليس له قيمة بالقياس إلى الأداب الأخرى ؛ 
وبزعموا أنه إنكان للادب العربى خطرء فصدره راجم إلى القرآن الكريم . 

واضطر أنصارالعرب أن يغاوا غاوً! فاحشاً فى الدفاع عن الأدب العربى و يمثلهم 
الحاحظ إذ زم أن الأدب العر فى هو وحده الأدب ٠‏ وأن الأمم الآخر ى 


. لا حظ لها من الأدب . 


فاليونان لإ حظ لم إلا من الفاسفة » والفرس والحنود لا حظ هر إلا من هذه 
الحكر السائرة . فأما الأدب العربى فهو الأدب حما » الذى يظهر فيه هذا الشمر 
تمصب المتميز؛ الذى لا تكلف فيه ولا صناعة . ويك أن يوجه العربى فكره 
إلى المعنى حتى يتدفق الشعر على لسانه تدفقاً . والأدب العربى أدب الحطابة 
الدى أنتج 0 علي 6 و2 زياداً 6 و2 الححاج 0 . وهو الأدب الدى أنشأ الأمثال 
السائرة والح ٠‏ أما الأمم الأخرى فلا قيمة لأدبهم عند الجاحظ . 

كان خصوم الأدب العربى مسرفين مبالغين » وكان أنصار الأدب العربى 
مبالغين مسرفين لقيمة الأدب . 


١ث‎ 


ومن غر يب الأمر أن هذا الوقف هو نفس الوقف الذى نشهده الآن فيا نقرأ 
من الفصول والمقالات الى يكتهها أحيانا أنصار القديم وأنصار الجديد , 

أما أنصار الجديد فبزعمون أن هذا الأد ب كانت ت له قيمة فى عصره القدم 
وجب أن يعمدل عنه إلى أدب جديد استمدونه من الأدب الأو رلى 
والحضارة الأور بية . 

وم يغلون فىهذا غلوًا شديداً . حت إنهم ينفرون أنفسهم » وينفرون الشباب 
من قراءة الأدب القدم /! 

فإذا قالوا هذا نمض لم أنصار القديم فاعتزوا بالمطباء والشعراء » ونفروا 
الشبان من الأدب الل بث؛ لأنأقلما يحمل من الشر» أنه مفسدة للا دب العر بى ؛ 
ومضبيعة لاغة القران الكريم : وأنكروا أن يكون للادب الحديث قممة . 

وأوائك وهؤلاء غلاة مسرفون ؛ فالأدب العر لى القدم لايسمى أدبا ميتاً ) 
ظ لأنه لا بزال حا . ومهما نحاول » ومبما نبذل من حهد » وعهما نستعن بالأداب 
الأور بية فلن نستتطيع أن نضعف الأدب العربى وتعرضه للخطر . والأداب 
الأور بية المنديثة لا نستطيع بحال أن نقاومها أو أن ترفضها . فنحن فى حاجة إلى 
أن نستمد من الأدب الأوربى الحديث » وكذللك أراد الله أن تَكون المماة داب 
مزاج من صالم القديم والجديد . 

خصوم القد.م وأنصار الحديث رون أن الدب العربى كان حستاً فعصر, 0 
وأصبح الآن غير ملام ؛ ذلك لأن هناك فنوناً من الأدب لم يعرفها الأدبالعربى . 

فالشعر العر بى فقير بالنسبة للشعر الأجبى » فليس فيه شعرقصصى ولا تمثيل » 
كا كان عند اليونان » وإذن فلا بد من العدول عن هذا الأدب القديم إلى 
الأدب الحديث . 

وهذا غريب » فلست وائقا كل الثقة من أن الأدب العر بى يخلو من القصص. 


وأخثى أن يكون من تحذون وحود الأدب المصرهى عند العرب اا جحلوه 


الشعر القصصى 
والتمثيل ى 


مكان 'الثثر من 


لل 


لأنهم ل يحققوا بالضبط معنى الأدب القصصى » فالذين يقرءون الشعر الجاهلى 
أو ما صح منه » والذين يقرءون الشعر الأموى كثعر جر بر والفرزدق والأخطل 
بلاحظون أن «زايا كثيرة من خصائص الشعر القصصى موجودة فى الشعر العر بى. 
فأمم مامتاز به هذا الشعر الفصصى أن شخصية الشاعر تفتى » وأن هذا الشعر 
يكون مرآةٌ لحياة الجاعة وأنا أستطيع أن أوْكد لك أنالا نعرف شيا يصور 
الأمة أصدق تصوير » ويضطرنا أن ناسها بأيدينا كالشعر العربى . 

إذا قرأثم قصيدة من شعر جربر أو الفرزدق أو الأخطل فأثم ترون العرب 
فى البادية » وتسمعونهم يتددثون » وتحسوت حيانهم كا تحصون أتقسك , 
ولا تكادون ناسون شخصية الشعراء فى أشعارمم . فادأ وحد عندنأ « إِلياذة » 
أو « أودسا 6 فلس من شلك أن ما أدته الإلياذة والأودسا قد أداه لنا الشعر القديم 
من تصوير الحياة الاجتراعية وتصو بر حياة الأبطال . 

م من الذين يستطيع أن ينكر أن فى أدبنا العربى القصمى جمال ليس أقل 
من مال الإلياذة والأودسا ؟ وليس ذنب الأدب العربى ألا يقرأه الناس 


ولا لعرقوه . 
أى الأدباء عنى بتصص ألى ز بد وعنترة » وما إليه من الأقاصيص الكثيرة 
التى نعنى بما العامة ؟ 


3 يدرسه مضطر إلى أن يمترف أن للادب العرنى من هذا الجال الفنى 
لرائم ما لا يقل عن الإلياذة والأودسا . 

فلقرأ أدباو نا أولا وأنا واتق أن هذا الأدب الذى ندعه 'لقهوات العامة 
وتزدريه » سيحدث فى أدبنا العرنى مبضة وأسعه اللدى . 


كان لعص الذن إعمول بالأدب العرلى و بدرسوية 1 المدارس الرسمية 


الأدب العدب لا يتحرجون أن يقولوا إنه قفي لاحظ له من النثر. فأما النثر الفنى الرائم الذى 


يده عند الفرنسين والإجليزفليس للأدب العربى حظ منه. 

ولست أستطيم أن أصف هذا القول بأقل من أنه كلام من لم يقرأ الأدب 
العر لي . فأما الذين يقرءون الجاحظ » وابن للقفع » وأبا حيان ؛ وابن العبيد؛ 
والصاحب بن عباد . والهمذانى » وبلتمسون معرفة الفنون الختلفة الى تعرضوا 
لحاء فسيرون أنها ليست شيئاً ضيقاً محصوراً فى بعض الكتب والرسائل . إنما فى 
تىء خصب عزير . 

هؤلاء الذن يدرسون هذا الأدب الفنى لا يستطبعون أن يجحدوا أن للادب 
العربى حئلًا من النثر. 


الأدب العربى شعره وثثره وعامه وفلسفته لا يمكن حال من الأحوال أن 
بقل عن الآداب الأربعة القدمة » بل هو من غير شك متقدم على اللاثييى 
والفارسى وإذا يكن بد من أن يكون له مناظر ؛ وأن الأدب العربى ينحنى 
له مع ئىء من الإرجلال الذى تملؤه المزة » فهو الأدب اليوناتى . 

وأما الأدب اللاتينى » فسترون أنه يقوم على تقليد الأدب اليونائى » فهو 
ليس أدبا مبتكراً و نما خطباء الرومان تلاميذ للحطباء اليوئان مهما برعوا . وأبرعهم 
وهو « سسيرون » تاميد « لارسطاطاليس »6 و« دعوستين 6 . 

ومورحوجم : وأبرعهم د تتليف »© و« تاسيت »© تميذان « طيرودوت » 
و« للإسديلك 6. 

وشعراوثم وأ كيرم « فرجيل » تلاميذ « طوميروس 6 وغيره .من 
شعراء اليوئان . 

وليس للرومان شعر ثيل بذ كرء وما وجد عندهم من المثيل فهو تقليد سي 
ردىء أمثيل اليونان . ظ 

كل هذا الأدب الرومانى تقليد لليوناتى . أما نحن ققد تأثرئا من غير شك 

)١( ظ‎ 


الأدب العرقى 

والأداب الأر بعة 
اللويانى 
والر ومائى 
واللاتيى 
والفارسى 


1 
باليونان والرومان والهنود والفرس . ولكن من المستحيل أن بزع زاعرأننا مقلدون 
ليس غير » فشخصية العرب ظهرت قوية فى الشعر والنثر والعم » لا يقال عنا إننا 
مقلدون أخذنا عن غيرنا » ولكنا لم تكد نأخذ عن غيرنا » حتى أسغنا ما أخذنا 

ما أفاده الأدب أولا ؛ وهضمناء م محوناه ٠ 53 ١‏ 
العرى من كدب أما الدب الفارسى فهناك أسطورة غربية جد | قامة على خطأ شنيع ه١‏ 
"فاته 062 رزعموا أن الأدب العربى مدين بشىء كثير جداً للأدب الفارمى » وأن المرب 

كانوا فى العضر العياسى تلاميذ الفرس فى كل شىء ؛ كان الشعراء فرساً » والعلماء 
فرساً » ورجال البلاد فرساً . 

أما أنا فلست أنكر أن الفرس قد أثروا فى اللياة العر بسة تأثيراً شديداً » ولّكنه 
فى كثير من الأحيان سبىء جد! . 

وحسبنا أن ن الفرس مم الذين أدخلوا على العرب سياسة الح الطلق » وجعلوا 
قصور الخلفاء فى بغداد أشبه بقصور الآ كاسرة فى الدائن . ققد تعامنا من الفرس 

طرائقهم فى الآ كل والشرب والابس » وتأثيث القصور واللهو والعبث . 

. ولكنى مضطر أن أعترف أننا حين نبحث عن الأدب الفارسى الذى أثر فى 
الأدب العربي » لا نكاد جد شيئاً . 

كان الفرس أصحاب السيادة فى القرنين : الثانى والثالث » وكانوا سذلون كل 
تىء فى إظهار نفوذهم : ومع ذلك » فأين الكتب الفارسية الكثيرة التى ترجمت 
إلى العر بية ؟ وأبن الشعر الفارسى الذى ترجم وأثر فى الشعر العربى ؟ 

لا نكاد الكتب الفارسية التى ترجمت تذ؟ | إلى جانب ما ترجم عن الأمة 
اليونانية من العلوم والفاسفة . 

وأنا ذهب ب إلى أ بعد من هذا ء فانه إذا كا: ت أمة مديئة لأخرى فى الأدب 

فليست العر ببة ى المدينة : بل الأمة الفارسية فى المدينة لأعر بية . 

دلك أن عند مأ تر ددون أن تدرسوا نار رضم الأدب العارسى الخديث 2 


1 

ستحدون أن هذا التارري ببتدى' فى القرن الرابع للهحرة » وستحدون أن هلأ 
الأدب نشأ فى شكل رد فعل للادب العربى ؛ ومقاومة له . 

وكان الفرس فى أول الأمر مقإدين للعرب » أخذوا عن العرب مذاهبهم فى 
الشعر وعلومهم » أو يكنى أن تلاحظوا أن الشعر الفارسى يقال إلى الآن » وإى 
ما بعد الآن ؛ فى أوزان الشعر العر بى . والشينامة » وهى كر الفرس وابة من أيات 
الأدب » منظومة على البحر التقارب » وهو بحر عربى . 

ويكنى أن تقرءوا أى شاعر من شعراء الفرس » لتروا أنهم جميعاً متأثرون إلى 
حد بيد جد! بناحية من أنحاء الأدب العر بى . 

إذن فبين هذه الآداب الأربعة : اليوناتى والفارسى واللائيتى والعرلى بين الآدب المرب 
بين هذه الآداب التى شاعث فى المصر القد> والقرون الوسمك يد ؤسي. «الآداب الأديما 
أعترف إلا بأن أوطا اليونانى » ثم يليه الأدب العربى . 

ويك أن نلاحظ أن الأدب العربى هو الأدب الذى عاشت عليه كل الم 
لمر بية » وهو الأدب الذى حمل لواء المر والعقل طوال القرون الوسطى » ينما كان 
الأدب اليونانى منحازا فى القسطنطينية » و ينا كانت أور بة منهمكة فى جهالتها . 
ويكق أن نلاحظ أن النهضة الأولى التى ظهرت فى القرن الثابى عشر في 
أور بة إنماهى نتيجة لاتصال أور بة بالعرب . فأدبناهو الذى أحيا العقل الأوربى ؛ 
حتى جاءت المهضة الثانية التى انصلفيها الأدب الأور بى بالأدب اليونانىالقدم . 

فلولم يكن للأدب العربى إلا أنه قد حمل اواء الأدب الإنساتى والعقل 
الإنسانى فى عشرة قرون» لكان هذاكفياً للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب 
التى تعتز بنفسها » وتستطيع أن تثبت لصروف الزمان . 

نحن الآن نعيش على الأدب العربى » مبما تفعل ونحاول » فلن نستطيع أن 
نتخلض منه » وأور بة التى نسيطر الآن على العالم بآدابنها وعامها وقوتها » أترون أنها 
حقيقة استطاعت أن نستغن عن الأدب العربى ؟ ثللا.. 


٠‏ ؟ 
أما أنا فأعتقد أن هلا الادب العربى المسكين كان سبباً فى تأسيس عد مؤئل 
لأورية: وحسبك أن تنظروا إلى الجهودات العنيفة التى يبذها المستشرقون فى 
درس الأدب العربى » ويفنون فيه قوتبم وأمواهم . ما عتابة أور بة ؟ وما عنابة 
أمريكا بدرس الأدب + رف ألأنه أدب لاقيمة له ؟ أم لأنه أدب له قيمته ' 


خليق أن يدرس ؟ ' 
إذا استطاعت أور بة ان تفخر الآن بعاماسا الستشرقين . قأنا وات أن مذيله 
بهذا للآدب العربى . 


فاولا « سيبويه © و« الجاحظ » و « المعرى » وغيرم لما وجد عند الفرنسيين 
« رينان 6 ولا د كازاثوقا 4 ولا مأسيئيون 0( وأ غيرثم 
ولا وجد عند الإنجليز أعلام البحث فى الأدب العربى . واولا هذا الأدب 
ل وحل عند الألمان هء لاء الأعلام : 
الأدب | : 051 ك2 7 50 
يه : ذا فأان مكان الأدب لمر فى من الأداب التدعة ؟ . 
أهو كا يقول الماحظ : أول هذه الأداب وأرقاها » ولا بوجد أدب آخر 
غيره ؟ . . . لا . . . فين الإسراف أن تشنكر قيمة الآداب الأخرى . 
أم هواكا يقول بعض الأوربيين والجددن شىء لا قيمة له ؟ . اما 
ليس الأدب العرابى أر ق الآداب 0 ولا هو أضعف الآداب ظ ولبس وسطلا 
بل هو من أرق الأداب ؛ فإدا ذو الأدب القديم فهو الثابى . 
أما إذا ذكر الأدب الحديث » قليس عندنا إلا الأمل » وكل شىء بدل على 
أن زمثاً قصيراً لن ضى حتى يستتطيع أدينا الحديث أن يثبت للاداب الأجنبية : 
9- نمت لها أد نا الفديم : 


انس 


فى القر ثين الثاتى والثالثت للهحرة 

أمبا السادة : 

يقول جوردان « «هدمده[ » السوقة لأستاذه الفيلسوف فى قصة من قصص 
موليبر: إلى أر بد أن الق إليك سرًا . شتول له أستاذه : هات فيقول : إلى 
أريد أن كتب نطاقة لسيدة حميلة ؛ وأريد أن أستعين يك علبا . 

فيقول له أستاذه : لك ذلك » هل تريد شعراً ؟ فيقول : كلا . . . هل تر بد 

فتول له أستاذه : ومع ذَلت فلا د أن تختار إما شعراً وإما ثرا » لآن 
الكلام لا يمكن أن يكون إلا شعراً أو نثراً : فيقول له صاحبه : وإذن فمندما 
أطلف إلى خاددى أن ناولنى قلنسوى أو حذالى » فأنا أقول النثر؟ فيقول 
له : ١‏ 

! !/ 0 1 

فيقول : يا للعحب ! إذا فانا أتكلم النثر منذ ار بعين سنة » ولا أدرى ؟ 

أخثى أيها السادة أن تكون جميماً كا كان جوردان هذا » نهم النثر على 
نحو ما كان يفهمه جوردان ؛ من أنه كل كلام ل يتقيد بالنظر والوزن والقافية . 

وعل هنا حرق الأدباء ومورحو الأدب العر لى فقسموا الكلام إلى منأوم 
ومنثور » وزعموا أن الكلام النثور هومالم بتقيد بالوزن والقافية » وأن المنظوم 
هوما تقيد بالوزن والقافية . ونشأ عن هذا أنهم انقسموا إلى قسمين ؛ فأما 
. الشعراء وأنصارهم فزعموا أن الشعر خير من النثر ؛ لأن الشعر يكلف صاحبه ؛ 

' * ألقيت بقاعة الجمعية الخغرافية تاريخ "٠‏ ديسمس ١95٠‏ 
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فضي جو ردان 
وأمعاذه 


النثر والنظم 
وأتنصاراما 


الشعر والنغر 


وأمهما أسبق 


1" 
عند ما يتكلفه : القافية والوزن . ثم مضوا إلى أبعد من هذا » رأوا أن الشعر 
أفضل من النثر لأنه دبوان العرب » فيه قيدت مفاخرم » وإليه يرجم الفضل 
فى تخليد ما لم من فضائل قددعة . 

ثم مضوا إلى أ كثر من هذا فى أنه أفضل لأن الشعر يلام الموسيق » ثم 
لأنة موضوع الغناء : فهو مصدر الاذة الغنائية والموسيقية مع . 

يقس أنسار الثرفى ال حتجاج نيم ؛فقالوا : لا نكر ما للشعر من فضل 
ومزبة » ولكن نرى أن النثر أفضل منه لأنه بق بضروريات الحياة » ولآن الشعر 
لا يكون إلا فنا من فنون الهو . ورأوا أن النثر لغة السياسة ولغة الدئن ولغة الع 
وإذن قند يكون الشعر ذا مكانة » ولكر. النثر أشد مساسا بحاجات الانسان » 
وأشد اتصالاً عا بتجه إليه . و إذن فالنثر أفضل من الشعر . 

وزادوا على هذا أن الشاعر ينشد واقفاً » على حين أن النئر يستطيع أن بتكم 
واققاً وجالسا 

وعلى هذا النحو لا تكادون ثة ونكت د كتى الأدب الضخمة » حت 
تجدوا خلاقاً بين الشعراء وَالْكبّاب » وأنصار الشعراء وأنصار الْكتّاب 
ومصدر هذا أن الذين بدرسون الأدب العربى لا بقدرون مكانة الشعر كان 
الثرمن الحباة بقدر ما بشغى . 

اشر شردرة من ضرورات الحياة فى طور من أطوارها » فاذا انقضى هذا 
الطور أصبعم الشعر عاجزاً عن أن بقوم بثى' من ذلك » وأصبعم النثر خليفته 
نصور هذه الأشياء الجدددة 

والشعر الذى كان ضرورة أولا اصبعم فى الطور الثانى ضرياً م من الترف 
والزيئة » والحياة لا. نستطيع أن نستغنى عن كليهما . 

وكذلك عندما نلاحظ تار يم الأمم الي كانت لها حياة أدبية » وكان لطا شعر 
وثثر » نلاحظ أن حياتها الأدبية قد بدأت شعراً » وأن الشعر وجد فنبا قبل أن 


١ 

يوجد النير بزمن طويل . وأنا إذاقلت النثر فلا أعنى ذلك الثثر الذى بنهمه 
جوردان » إنما أقصد النثر الذى يفهمه الأديب . فالأمم الت لها أدب . قبل أن 
عبر عن عواطفها وميوها بالنر » عبرت عن لذاتها وأ لامها بالشعر . وكان الشعر 
هو لسانيا الأدبى . فاما نطورت هذه الأمم » وارتق عقلها؛ وتفيرت نظمها الساسية 
والاجواعية » واتصلت بغيرها من الشعوب ؛ نشأ عن ذلك أن وجدت فا أفكار 
وآراء لم توجد عندها من قبل . 

واحتاحت أن تنم هذه الأفكار والآراء ؛ وأن تصورها وتعلها ؛ فعحه 
الشعر عن أن يعبر عنها » واضطرت أن تعبرعس هذه الحاجات بأوسم من الشعر 
فعبرت عنها بالندر . 

ذلك عند مأ نلاحظ تاريخ الأمر كالأمة اليونانية مثلاء ثراها أولا شاعرة : 
تنشىء الشعر قصصيا ثم غنائيًا ثم تمثيليًا . ولا ينشأ النثر عندها إلا فى وقت 
الإضطراب السياسى » الذى تتغير فيه نظ الحم والياة الاجواعية » ونشتد الصلة 

بين اليو نان والأمر الشرقية والغ ر ببة الختلفة وتنشأ أفكار جديدة منها السامى» 
ومنها الفلسفى » ومن الدينى ؛ هنالك تضطر إلى أن تعبر عن هذا كله و بح 
الثعر عن أن يسعه » فيئشأ النثر . ومثل هذا نجده عند الأمة الرومانية . 

وهذا هو الذى نجده عند الأمْة المرببة فى العصر الأول قبل الإسلام .كانت 
أمة شعر ‏ لها حياتها الاجتّاعية والسياسية الخاصة » تعتمد فى هذين النوعين من 
الحياة على العاطفة والشعور أ كثر من اعتادها على المكة واروية تندفع بحم 
هذا الشعور إلى الحرب أو ال أو الخصومة . أو إلى أى ناحية من نواحى 
الحيأة الجاهلية . 

فإذا وصلت من ذلك إلى ما تريد » وتأثرت مهذه المؤئرات نطقت مبذا شعراً. 
ولا لم تكن شديدة الانصال بغيرها من الشعوب »؛ ولم تكن تعرف كثيراً عما عند 
هذه الشعوب » ظلت على حالتها هذه . 


العصر الحاهل 
وار الف 


1 

لما جاء الإسلام تغيرت الحياة العر بية تغيراً نامأ » تقوض النظام السيامى » 
وحل *ل النظام القددام نظام جديد » يعتمد على وحدة الآمة ألعر بيه وإخضاع 
الأمم الأجندية » وإدماحها فى الاإسلام . 

ونشأت عن هذه الحياة نظ لاحم لم نكن معروفة من قبل : وجدت اللخلافة 
وتغيرت الحياة الاجتاعية » وتغير نظام الزواج والطلاق » وعلاقة الجاعان . 

ثم كانت الفتوح » واتصل العرب بالأمم الأخرى إتصالا أَخذ يشتد 
ويقوىي حتى أصبح اختلاطاً . ثم امتزاجاً » ونشأ عنه أن اطلم العرب على 


ظ ما كان هده الأمم من آراء وأفكار: وديالات وعلوم وفلسفة هُ وأخذوا منه فلبلا 


قليلا بحظوظ تقوى ونضعف » ونشأ عن هذا أن تغيرت حياتهم العقلية والُعورية 
والعاطفية والاجتاعية . 

فبهد أن كانوا فى عصرم الأول متأئرين بالمس والشعور» أخذوا فى هذا 
العصر الجديد يفكر ون و بروون » وظهرت أمامهم مسائل ومشكلات جعلمهم 
يفكرون و يتلمسون الحاول لتلك المسائل المقدة . 

فنشأ عن هذا كله أن تغيرت الحياة » وتغيرت موضوعات التفكير » واستازه 
ذلك أن تتغير العبارة التى يعيرون بها ما فى أنفسهم » ونشأ لحر لسان جديد م 
يكن للم من قبل ؛ وهو الثثر الذى يدير عن المعالى بدون القيود الشعر ية . 

ٌْ وإذن ققيم الكلام ؛ إلى نغلم وثثرء تقسيم ساذج سيط يكن الاعتاد 
عليه إذا سطنا الأشساء ٠‏ ولكنكم تعلمون أن الأديب » والذى يدرس اريم 
الأدب إنما يعنى بالكلام عند ما يتحاوز هذا النحو من الحديث العادى ؛ وأداء 
الحاجات الماجلة » إلى التفكير من جهة » واخال من جهة أخرى 

فالأحاديث العادية » ولغة التخاطب ؛ وهذه العبارات التى يتبادها الئاس ؛ 
لا تعنينا فى درس الأدب العربى وتاريخه » إذ.أن قبمتها لا نظهر إلا حبنا بكون ظ 
ا حظ خاص من جمال أو لذة فنئة خاصة ' 


م 
والواقم أننا لا نستطيم بحال من الأحوال - مبما حرص على أن تكون من 
أنصار العصر الجاهلى وعشاقه - أن نطين إلى أن هذا العص ركان له نترفنى 
والذى ليس فيه شك أن أقدم نص يمكن أن نطمان إليه هو القرآن . 
كم تعامون أن القران ليس ثرا » كا أنه ليس شعراً ‏ إنما هو قران 
ولا مكن أن يسبى بغير هذا الاسم . . لبس شعراً » وهذا واضحء فهو لم يتقيد بقيود 
الشعر . ولس را الأنه مقيد بفيود خاصة بة ؛ لا بوحد فى غيره ) وى هذه 
القيود الى يتصل عضها بأواخر الآيات » و بعضها بتلك النغمة الوسيفية الخاصة . 
فهو ليس شعراً ولانثراً » ولكنه ( كتاب” أحكت يانه م فصلت من 
لدن سكيم خيير) فلسنا نستطيع أن نقول إنه نثر .كي لأ 
ليس شعراً . 
كان وحيداً فى بابه » لم يكن قبله » ولم يكن بعده مثله . ولم بحاول أحد أن 
أ عثله . وتحدى الناس أن بحا كوه » وأنذرهم أن لن يدوا إلى ذلك سبيلا . 
وأراح الإطباء والكتاب أنفسهم من هذه الحاولة التى كانت فى نفسها 
ستل » و كانت مد موا وخروج على ل . 
وأتم تعامون أن م الأساب للانتاج الأدبى اما هى .الحا كاة , فإذا قال 
الشاعر البلييغ قصيدة وأتحب الناس بها نم من يرويها ؛ وهم من لا يكن 
مبذه الأذة » بل تحاول أن يحا كيها ويأتى بأمثالها . وعلى هذا النحو ينتج 
اشعر ويكون للشعراء تلاميذ ومقلدون . 
ن هذه الناحيسة نستطيع أن نطمئن إلى أن القرآن لم يجد له مقلراً وم يجد 
تلميذاً » هو وحيد فى بابه ل يسبق ول يلحق يما يشبهه . 
وإذن شن الحق أن : نضع القرآن فى مقامه اتلخاص الذى لا يصح أن يقاس به 
ثىء آخرء وأن نبحث عن الذثر العربى 


القران بين الشر 
والشعر 


وإذن فالعصر ااهل لم يكن 1" 5 الذى حددته » ومم ذلك فقد كان امسر ااهل 


البثر ى صدر 
الإسلام 


له نئر خاص ؛ م يصل الينا لضعف الذا كرة » وخلوه من الوزن . 

هذا الننر هو االحطابة ؛ وليس من شك - إذا فهمنا حساة العرب الجاهلية ‏ 
أن ما كان يقم بينها من خصوما تكان يحتاج إلى كلام غير منظوم . 

فقدكان الخطباء وامحامون ينطقون بلسان القبائل و يحرصون على أن يمجبوا 
السامعين لا ليقنعوهم السب » بل ليثيروا فييم لذة فنية ؛ ومتى وحدت هذه 
الفكرة فقد وجد الخال الفنى . | 

والخطباء كانوا يقنعون و محاجون معتيدين فى ذلاكك على خلب السامعين . 
ولكن هذه القطابة م برد إلينا منها شىء نثق به . وربما كان من السهل أن 
تتصور هذه الخطابة تصوراً مقار با لبس دقيقَاً عند ما نقرأً كسب السير وما فمها 
من تخطابة وأحاديث ؛ كل هذه تعطينا فكرة عن الزثر الجاهل . 

فقصدرالإسلام »ما الذى كان يوجد من النثر؟ طبعاً قو ئ فن الخطابة لأسباب 
الحوار وبحاولة الإقناع ؛ سواء كان موضوعه الدين أو السياسة أو الخصومات 


الختلفة, و بالطبع احتاج السلمون إلى أن يكتبوا » وكتب النبى” رسائل ؛ وكتب 


النشر بعد 
متتصف القرن 


الأول 


اعالفاء من بعده ولكن هذه الرسائل التى كانت تكت ب كانت مختصرة لا يقصد 
منها إلا مجرد الأداء ؛ فى غير تفان أو إثارة لجال فنى خاص . 

ومن هنا كانت هذه الرسائل قصيرة » جملها صخيرة توشلك أن تكون رموزا ‏ 
ليس فيا هذا التفصيل أو الحاولات الفنية التى نجدها عند الشعراء » من 
حسث الألفاظ . 

ولكن فى منتصف القرن الأول للوحرة كانت الفتوسم قد تتدمت كثيراً 
وكان العرب قد بدءوا يتصلون بغيرم من الأم » وكانت الشتكلات السياسية 
والاجتاعية قد كثرت حتى هدمت نظام انكلافة وأقامت نظام الماك » وكان هذا 


كله قد أنغاً الأحداب السياسية : 


إلى جانب هذا التطور نشأت أشياء أخرى من الناحية العقلية : فأسلمٍ كثير 


0" 
وأخذوا نظمهم السياسية والاجماعية والأدبية ؛ واتصل المسامون عيرم من الحهه 
الدينية » ونشأت العلاقات بين أنصار الديانات الأخرى و بين المسامين » وقامت 
ينهم محاجات » وأخذ العرب يتحضرون ٠‏ أى يقيمون حضارة جديدة على 
أسس الحضارة القديمة . ومعنى ذلك أن هذا المقل الس بى » الذى كان ساذجاً 
فى جاهليته » وحد أمامه فى هذا العصر الجديد مشكلات حقيقية » مها مأ مس 

الدئ والحضارة » ومنها ما بمس الحماة المادية والاجتماعية . 

نم وجد أمامه مسائل فلسفية أثارها الفلاسفة مع من اتصل بهم » عندما 
عرف العرب بقايا فلاسفة الفرس واليونان . 

يكن بد لاعربى من أن يفكرء ول يكن له بد من أن يشترك فى التعبير عن 
هذه امسائل بلغت ؛ كا كان غيره من الأم يعبر عنها بلفته » وكلن لا بد له أن . 
بنافش قى مسائل السياسة والدن 0 

ومن أَهم الصفات الى تتصف بها الأ -- عند ما تبدا حيأة حصي يه لعلف 
حياة بدوبية - أن تروى قدعيا . وأن تظهر لأبنائها ولغيرها من الأمم انبا 
وإن كانت حل نه عهد بالحضارة فلست أقل من لمم الأخرى بدا ومكانة . 

وإدن ؛ اضطرت العرب أن يكون لها تاررحم ؛ إذ يا بل للآمة أن تعبر عن 
تاريخها »م عبر الفرس واليونان عن تار نهم . 

ولا يستطيع الشعر حال أن يعبر عن هذه الممانى الجديدة » وأن بسط الرأى 
السيابى : وأن ببسط الرأى الدينى والفلسق » وأن يقص التارييخم قصصاً 
واسعاً مفصلا . | 

ول يكن بد من الانصراف. إلى النثر للمحاورة والناظرة » ووصف التارريخ 
والعلوم والتحدث عنها سهولة ‏ فنى هذا العصر نستطيع ان تقول : إن النثر قد 


أثر الفرس 
واليوئان ى 
الشر العرنى 


1 
وحدث له الأسيات الى مكذته مسن أن وى مر دهة ( وأن تنشأ له فنون بل بده 
من جهة أخرى . 

أمأ الذى قوكى منه » فالخحطابة التى كانت موحودة فى الجاهلية » واشتدت 
أسبامها ودواعبها فى السلام 1 

وأما الذى نشأ بعد أن لم يكن فهو هذه الفنون الى مر عن هذه المعالى ؛ عر 
اناري والمناظرات العامية والفلسفية والدينية . 

وإِذن فالنثر العربى الذى ليس لغة التخاطب » ولا الأحاديث العادية» والذى 
لا بسر عر عاطفة أو شعور من حث فى عاطفة أو شعور ؛ بل من حسث فى صورة 
عامة يظهر قبها نتبحة التفكير» هذا النثرائر من آثار الحماة الإسلامية الجديدة ؛ 

- 2 
ظور فى الإسلام ول يكن موجودا . 

هذه الأسباب التى دءت إلى وجوده أسبابطبيعية » لأن أمة لم تكن أعارت 
العرب التثرء بل فى الظروف التى أوجدته . وهوفن دعت إليه حاجة المياة 
العر بية ؛ ولذلك يحب أن تزع من نفوسنا أن العرب استعارت النثر من غيرها 
من الأمم 

فالذين مزعمون أن الأمة العر بية قد أخذت نثرها عن الفرس أو اليونان 
مسسرفون . ولكن ليس معنى هذا أن هذا النثر نمأ بعيداً عن هؤلاء » ب لكان 
عر لى النشأة ؛ والكنه تأثر ميو لاء 6 ولطور يفضل انصال العرب تلك الأمم . 
أسات هذه الأمم الأحنسدة 4 ول كثيرون اللغة اأء رده هّ موأ 8 0 
نستطيع أن تقول إن مؤلاء فى كتابتهم العربية قد تمجردوا من وطنيتهم ؛ وإعا 
الذى مكن أن يقال : أنه عند ما نعم هذا اليونانى أو الفارمى العر ببة أدخل فمبا 
ما ورانه عن قوميته » 5 أنه تأثر عا فها من ثقافة عر بية خالصه ٠‏ فو لعل 
للغة بكل ما فمبا فتأثر به وأضافه إلى ترائه له الوطنى » فنشأ عمهما مزاج لا نستطيع 
أن تقول إنه عر بى خالص ) أو فارسى خالص » أو يوثانى خالص . 
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أى العنصر ب نكان أقوى تأثيراً فى النثرء الفرس أم اليونان ؟ 

أ كثر الستشرقين عيلون إلى أن تأثير الفرس أقوى من تأثير اليونان ؛ 
ودليلهم واضح » فأ كثر لذبن كتبو نر فى الإسلام سواه فى عصى الأمويين 
أو فى عصر العباسيين » من الوالى » :وهؤلاء من الفرس . 

وإذن فبحب أن يكون هؤلاء قد أثروا فى النثر بثقافمهم الفارسية ٠.‏ وكيف 
نستطيع أن نشك فى هذا وزعيم الكتاب د ابن القفم » فارسى . 

ولك هناك قوماً آنخرين ‏ وأنا من هؤلاء - يفكرون فى أن التأثير 
اليونانى أقوى من التأثير الفارسى » رغ أن كثرة الكتاب من الفرس . 

وذلك لأن الثقافة اليونانية كانت قدعة العهد فى هذه البلاد منذ أيام 
الإسكندر ؛ فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ول ينته القرن الثانى قبل الميلاد حتى كانت اللغة اليونانية عى الاخة الرسمية 
اشرق الأدنى . ول يكد يتقدم التار يسم المسيحى حتى كانت كل بلاد الشرق 
الأدبي فى مصر وسوريا والعراق قد انبثت فيها مدارس يوئانية » تعلم الفلسفة 
والادب وعلوم اليونان . 

وعند ما جاء الإسلام » وخرج العرب فانمين » صادفوا تلك البلاد » وقد 
انبشت فمها هذه المدارس اليونانية » وقد تركت هذه المدارس فى عقول المصريين 
والشاميين والجزر بين آثاراً لا يمكن أن تمحى إلا مع الزمن . 

هزه الثقافة اليونائية » التق استمرث فى الشرق تسعة قرون » لم يقف أمرها 
على الشام والعراق والجزيرة ومصر » بل هجمت على البلاد الفارسية نفما منذ 
عهد المطالسة فى مصصر والسلوقيين فى آسيا » وأخذت الثقافة اليونائية تنبث فى 
الفرس حتى وصلت إلى أقصى الشرق . 

. وفى عهد الأمبراطوربة الرومانية اشتدت الصلة بين اليونان والفرس » ونعمقت 
الثقافة اليو بانية فى بلاد الغفرس . 1 


- 

وفى أواخر هذا العصر قبيل ظهور الإسلام - عند ما ظهرت المسيحية 
وأصحت الديانة الرسمية » وأغلقت المعابد الوثثية ‏ هاجرت الثقافة اليونانية 
إلى بلاد الفرس ١‏ فوجدت منها حماية ونصراء ولقيت من ماوك الفرس 
كل تعضيد , 

هذا الع الفارس كان شديد التأثر بالثقافة اليونانية إلى حد أن « ابنالقفم » 
زعيم كتاب الفرس والعر ب كان عظيم الحظ من الثقافة اليونانية » حتى قيل إن 
أبنه ترجم ١‏ ثار اليوبان . 

وتحن نعل أن لليونان أدباً فيه شعر وفيه نثر. وأن أدب هؤلاء اليونان كان 
يدرس فى الإسكندرية وغزة والرها وأنطا كية . وكان الذين يختلفون إلى هذه 
الدارس يونانيين وآراميين وساميين ومصريين وفرساً » وكل هذا قبل أن تستقر 
الثقافة اليونانية فى فارس 

ونعل أن الثقافة الفارسية نخدودة » فإذا كان . برى أن قد كان للفرس أدب 4“ 
فالواقم أن هذا الأدب فى عصر اتصال الفرس بالعرب 1 يكن عم ار والذى 
ترجم إلى الآداب العربية من الفارسية قليل مع كثرة ما ترجم من 
الأداب البوتانية . 

هذه الأداب الفارسية لم تكن فى حقيقة الأمر عظيمة الخطر) وى تنحهر 
ىكتابكيلة ودمنة » وكتاب الأدب الكبير » وكتاب الأدب الصغير ؛ 
والمكر التى يشتمل عليها شعر بعض الشعراء كأبى العتاهية » وبعض 
الكتب السياسية . 

هذا ه و كل ما يمكن أن يقال إنه أدب قارسى وصل إلى العرب ف القرئين 
الثابى والثالث ؛ يينهما وصل إلى العرب عن اليونان : الفلسفة » ونظام مخثلفة فى 
التفكير » سترون أثرها فى النحو والبيان » وغيرها من الفنون . 

فإذا أردت أن أقول بصراحة : ما الذى استفاده العرب والفرس » الواحدة 


1 
من الأخرى ؟ فرأى أن الفرس أخذوا من العرب أ كثر ما أعطوهم . 
وحسبنا أن عل أن الأدب الفارسى الى إتما نشأ بعد أن اتصل الفرس بالعرب 
و بعد أن تعاموا العر بية . 
ولم بعط الفرس لانثر العربى من التأثير يمقدار ما يتصوره اللستشرقون ؛ 
وما كان براه الشعو ببة م نالفرس الذين قالوا : إن العرببمدينة للفرس بكلشى” . 
ومن غير شاك إن العرب مديئون للفرس بالكثير من الماديات ؛ والنظم السياسية 
وغيرها . وأما فى الأدب فأنا مقتصد جدًا فى تقدير هذا الدين . وفى رأبى أن 
' العرب مديئة فى أديها للامة اليونانية بشىء غير قليل . 
هذا إلى أن ١‏ كثر الكتاب الذبن ,داوا يكتبون النثر لبس من الحق أمهم 
كانوا جميعاً من الفرس . ور بما كان من الوثوق به أن كثيرين كانوا من الشأم 
والجز برة ومصر . فهم إما بونانيون أو ساميون » ثقافتهم يونانية . فليس صميحاً 
أن أ كثر الذن كتبوا كانوا فرساً » وليس من شك أن التأثير اليونانى أقوى 
من التأثير الفارسى . 
هذا النثر العربى » نحب أن نتصور كيف ومتى تطور أو اتصل, بهذه 
الثقافات الأحندية ؟ ظ 
وأحب أن أسأل : أليس بوجد نثر عربى غير الحطابة لم يتأثر بالفارسية 
أو المونانية ؟ 
فإذا استطعنا أن نظفر مبذا النثرء كان من السهل أن ترى الفرق ببنه و بين 
النثر الذى تأثر بالثقافات الأحندية . 
ووجود هذا النثر ليس بالثىء الصعب » ويكفى أن نقرا النقائض » فستجد 
فمها إشارة إلى أيام العرب » يضطر الفسرون والشراح إلى تفسيرها » وأن يقصوا 
علينا أخبار هذه الأيام التى كان العرب يقولون إنها وقعت بسبب داحس والغيراء ء 


الثشر العرنى 

الى لم يتأثر 

بالفارسية أو 
اليوئانية 


بين النير القدم 
الخالص والثر 
النمحدث 


1 


وى حرب البسوس » وى مم الكلاب ؛ وما كان بين عامر وكيم وابام 


كل هذه القصص كانت زروى ونح 2 عل بنتى البصرة والكوفة » عندما 


استقر العرب فىهذين المصر بن . وكان الذين يتحدثون بها إلى الناسثم الأعراب. 


والذى يظهر فى هذه القصص ليست العقلية الفارسية ولا اليونانية » بل العقلية 
العر بية التى تريد أن تثبت للنابهين من القبائل أعظ حظ من الشجاعة فى هذه 
القصص » التى تقص أيام العرب » ومغازى النى وأوائل النتم الإسلانى , 
واافين الإسلامية أيام عمان . 

هذه فى القصص العر بية الخالصة التى ترى فمبها النثر العر بى اللخالص ٠‏ فإذا 
استطعنا أن نحدد هذا النث ركان هر السهل علينا أن ثقارن بيئه و بين تنرالكتاب 
الذين ظهروا فى الفرنين الثانى والثالث » وم لمتصلون بهذا المراج من الثقافة 
اليونانية والفارسية . 

وأظن أن القارنة بين هذا النثر العربى ونئر الَكتّابٍ الحدثين :بدينا إلى 
التأثيرات الختلفة » الت أحدثتبا الثقافات الختلفة فى النثر العربى . 

وربما اسستطاع مؤرنح الأدب العر بى » إذا درس ما للثقافة الفارسية من التأثير» 
وما للثتافة اليونانية من التأثير » أن يستخلص الأثار التى يمكن أن تضاف إلى 
هزه الثتافة أو تلك . ظ 

ليس هذا مستجيلا » بل هو يسير» فربا كان من ادهل أن نقول إن هذا 
الكاتب بعسته أشد تاثراً بالفارسية » وذلك أشد تأثراً باليونانية . 

فنحن عند ما نقارن بين كتابة الكتّاب من اأوالى الذين كانوا من أصل 
سريانى أو مصرى »؛ والدين تأثرو | بالثقافة اللونانية » وبين الذ نكانوا من أصل 


ذارمى : أزعم أننا عندما نقارن ينهم سنتبين الطابم اليونانى من الطايم الفارسى . 


م 

وقد ألق الأستاذ دم مارسيه كندوعماة معطئللة0؟ محاضرة فى أصل النثر 
العرى خش وحم غخاصرنه ميدأ السؤال : 

إلى أى حد كان تأثير اللغة الفارسية فيا كتب ابن المقفع » وفوا ترجم ؟ 
عليها الطابع العر فى ؟ 

وأظهر الأستاذ أسنه وقال : « إن الجواب على هذا السؤال ليس ميسوراً 
الآن » لأن الذين يستطيعون الرد على هذا السؤال » هم الذين أتقنوا العر بية 
والفهاوية . ومن سوء الحظ أن الأصول التى ترجم عنها ابن القفم قد ضاعت » . 

مع هذا فأنا أستطيم أن أقول إن الجواب على سؤال الأستاذ مارسيه ليس 
عسيراً » وإن لم نعرف الأصول . ونستطيع أن تمد الجواب فى الأدب الصغير 
والأدب الكيير . 


عندما تقرءون كتابة ابن القفع يجدون فسها شيا من الالإتواء والدوران ؛ 
ونس وحن قرأ أن الكانف يحد مشقة فى التعبير عن المعالى الى يحسها؛ 
ونحس هذا الضعف الذى يكلفه الكاتب للعر بية ؟ سه لا بعقولنا السب بل 
آذاننا » فنبجد ابن اللقفع يكلف النحو المر لى تكاليف » رعالم يكن النحو 
العر لى مستعد! لأن يحتملها . 

وابن المتفع » مم أنه عم الكتّاب وصاحب الآيات وواضع امثل الأعلى 
| الكتابة » لم يكن عظلم الحظ من الفصاحة والنحو العر بى . والمتارنة ببنه و بين 
ما" كتب أصعاب النحو وغيرم تمرك على أنه | يكن أ كثر من مستشرق يحسن 
اللغة العر بية والفارسية » ويبذل جهدا ام ؛ ويخطى' أحيانا . 
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الحياة ى مسمل 


القرث الغا 


د 


النثر 
ف القرنين الثابى وأأثالث للهددرة 


سا السادة : 


عند ما انتهى الثّرن الأول للهحرة كان خول الشعراء فى العصر الأموى 
قد أتعبوا أهل العراق والشام مبد ره الذى لا ينقضى » ويما كان ينهم من 
الناقضة والطحاء » الذى تناول الأعراض والأخلاق . وتناول فنون اللياة العر بية 
بضروب من القذف والإقذاع . 

كان أهل امير بالعراق والشام قد سكموا هذا الشعر وملوه ؛ وكان حاطم 
فى ذلك كالنا نحن عند ما نقرأ شعر الفرزدق وجر بر والأخطل » لا نكاد فى 
فيه ساعة حتى يأخذنا الملل والسأم الذى لا حد له . ظ 

وكان عَرْ لو أهل اهداز قد أصابوا النفوس بثبىء من الملل غير قليل ؛ لكارة 
ما رددوا من النثيات الفائرة التى توهن العزائم . وكان الناس فى الشام والعراق 
والحجاز يشتافون إلى شىء جديد يلهمهم عن الشعر القديم . 

وكانت الثورات والفتن التى اتصلت فى أول الإسلام وهدأت أيام معاوية ‏ 
ثم عادت فأستوٌ نفغت أيام زيدءع 3 هدأات أيام عبد الماك بن مروان؛ كأنت هذه 
الثورات قد كرت من حدة الشباب العربى ؛ و بعت فى النفس العر بية ميلا 
ظاهراً إلى الأناة والتفكير» وكا نتكل هذهالظواهر قد مهدث لنضيجالعقل العربى . 
وحملته على أن بروى فى نفسه ويفكر فيا كان من الإسلام والفتوح والثورات ؛ 


ه ألقيت بقاعة الجمعية الحغرافية فى ١!‏ ديسمبر سئة ١٠8٠١‏ 
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وهذا النوع من التفكير دعاه إلى أن يستحدث نوعين من الياة العقلية » كانا 
أول لهور النثر : أحدها التاريخ والأخر الفلسفة . ونحن عندما ندرس تاريخ 
الأدب العربى فى الثرن الثانى نحد أن المراق قد شبد نشأة هذين الفنين . 

فى أول القن الثانى عرفت الجالس القصصية الت كان يجلس فيها لماص 
فى البصرة » يحدثونالناس عن العرب فى الجاهلية » وغزوات النى وتوا اسامين. 

وفى نفس هذا الوقت » يبنا كان القصاص يتحدثون إلى الناس» كان المتكلمون 
والفلاسفة ورؤساء الفرق السياسية يتناظرون و.تجادلون فى الكوفة ومسحد 
البصرة ؛ يؤيد كل منهم مذهبه السياسى باللسان بعد أن كان يؤ يده بالسيف . 

وكان الذى يقصه المؤرخون والذى يعلنه المتكلمون يدعو الئاس إلى شىء 
كثير من التفكير والاعتار والعظة . وفى أثتاء هذا كان رجال الدن يحدنون 
أنفسهم بتدوين ما حفظوه من الحديث وتفسير القرآن والفتيا والأحكام 
الفتهية اختلفة . 

فأول القرن الثالى للهجرة هو الذى شهد ظهور الحياة المقلية ؛ وهوالذى شهد 
مظير هذه المماة العربية » وهو نشأة النث المنى . وببنا نلاحظ أن هذا النثر أخذ 
يقوى شيئًاً فشعًاً » 'نلاحظ أن الشعر أخذ يضعف قليلا قايلا . تأما الأخطل 
فقد توفى فى آخر القرن الأول » وأما جرير والفرزدق فقد أدركتهما الشيخوخة » 
وأخذ كل منهما يقول لصاحبه ؛ بالضبط فى أول القرن الثالى وني أيام هشام 
ابن عبد للك » ما كان يقول له سنة /ا" ه ؛ وفى أوائل خلافة عروان . 


والناس يسمعون للفرزدق وجربر مع شىء من الرضا والتغاضى والارذعان ؛ 


ولكنهم ينصرفون إلى غير الشعراء من هؤلاء الذين أخذوا مجلسون فى امساجد 
يتحدثون إلبهم فى التارت ؛ و يتحدثون إلبيم فى النحوء ويتحدثون إلمهم فى 
العلوم الدينية . 

وفى نفس هذا الوقت أخذت نظهر الظواهر الجديدة التى تدل عل أن العرب 


نشأة النغر 
الفى 
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اتصلوا بالأمم الأخرى » وعرفوا أن لها علوساً خليقة أن عرف وتارجم . 

فشحدثنا المؤرخحون أن عمر ين عبد العرّ بر تقدم إلى بعض أأروم الذين كانوأ 
فى قصره والذين تعاموا العر بية ؛ ليترجموا له شيا من كتب اليونان . فترجموا له 
كتابا فى الطب ثم وضمه فى المصلى ؛ واستخار الله أر بعين يوم إلى أن 
أخرجه الناس . 

َه يتحدثون أن عمر بن عيد المزيز تقدم إلى ابن جُرييج فى أن يدون من 
حديث النى شيا » فدون كتاباً فى حديث النى.؛ وأذاعه مر بن عبد العزيز 
على الناس . 

هذا بدلنا على أن النثر و'حد فى هذا العصر بألوانه امختلقة » وأجد نترعر لى 
خالص فى التاري ؛ وفى مناقشة الفرق التكلمة . ووجد نثر عربى خالص فى 
الدين ؛ ثم وجد نشرعربى 'نشوبه الثقافة الأجنبية ؛ فى هذه الكتب التى طلب 
العرب إلى الروم أو الوالى نقلها إلى العر بية . 

وفى أثناء هذا كانت هناك ناحية أخرى أخذت العر ببة تبسط -فما اللغة ؛ 
وهى تاحة اللغة الإدارية أو الدواؤين » وكانت الدواوبن ندون بالرومية فى الشام 
ومصرء و بالفارسية فى العراف وخراسان . 

وكان الذين يقومون على الدواو ن موالى » إما من أهل الشام النصارى الذين 
ينتمون إلى أصل سات » أو من الروم الذين استعر بوا وأتقنوا العربية » وكثير 
منهم لم يكن يستعرب ولم يكن يحسن أداء العرريبة ٠‏ . 

وكان زعم الكتاب الذين يشرفون على مالية الدولة رجل يقال له 
مسرجون الروى ؛ ظلت زعامة الأمور المالية إليه وإلى أسرته » حتى أيام هشام 
ابن عبد الك . ظ 

وكان الذين إعملون معه إما من الروم » أو من نصارى الشام الذين استوطنوأ 
الشام من عهد بميد » وتماموا من أهل الشام أو الروم عاومهم وفنونهم الإدارية . 


يض 


وفى العراق كان الذين يقومون على دواوين الأمراء إما من الفرس أو الوالى 
الذبن استعر بوا . ظ 

ويختلف الؤرخون فى زمن نقل الدبوان إلى العريبة » فنهم من يزعم أن 
هذا كان فى أيام عبد الك » ومنهم من يقول إن هذا لم يكن إلا أيام هشام 
ابن عبد اللك . 

أما نقل الديوان فى العراق ققد تم أيام المجاج » وأما تقل الديوان فى خراسان 
فهذا لم يتم إلا فى ولاية نصر بن سَيّار . 

والذين بدرسون تاريخ الأدب العربى لا يفرقون بين كتابة الدواو ين و بين 
كتابة الرسائل . وكانوا يتخذون كتابة الدواوين تموذحا للكتابة العر بية ‏ 
ور ما كان فى هذا شىء غير قليل من . اللطأ ؛ فكتابة الدواوين كانت ضروباً 
من الحساب » وهى بكتاية حساب لمال اشبه . 

وأما الرسائل التى كانت تنصدر عن الخلفاء والأمراء . فندكانت فى أول 
أعرها لسيرة هله لا نكف فباء إنماكانت تمثلة للطبيعة البدوية العادية . ول 
تظهر الرسائل الفتية » التى تأنق أهلها فمها واتخذوها موضوعاً للعناية الفنية فى هذا 
العصرء إلا فى آتخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى . 

ور بما كان عصر هشام هو العصر الذى عنى فيه هذه الرسائل العناية الفنية . 
فنحن فى آآثر العبد الأموى نشبد فنوناً منظمة من النثر الملى » الذى يتناول 
التارريخ والفلسفة والسياسة وعاوم الدن , ونشهد نثراً أدبا سياسيًا موضوعه هذه 
الرسائل الى كانت نصدر من الخلفاء والأمراء فى المسائل السياسية الختلفة ولم 
يكد النثر أيام بنى أمية يتجاوز هذا النحو من التبسط إلى أن كانت الدولة 
العباسية فى أواسط القرن الثانى . 

عندما قامت الدولة العناسية امتد سلطان النثز شيا فشيئا » وانسعث موضوعاته 
إلى كثر نما كانت عليه فى آآخر العصر الأموى . وكان من أساب هذا 


نقل الديوان 
إلى العر بية 


العباسية 
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اشتداد الانصال بين العرب والفرس وغيرهم منالموالى فى الشام والجزيرة والعراق. 
ومن أ هذه الأسباب تسلط الفرس والموالى » ووصول الأمة العر بية الإسلامية 
إلى طور النسوية بين العرب وغيرم من الوالى فى الحقوق . 
وفى هذا الوقت استطاع غير العرب أن يصاوا إلى المناصب الختلفة للدولة 
السياسية والعسكرية والإدارية . واتسعت أمام الءقول الأجنبية » من الساميين 
: اشام والمن برة » ميادين التفكير والتعبير عن أرامهم وخواطرهم . فنتج عن 
هذا أن غنيت الاخة العر بية بآراء ومذاه ما كانت تنتيج لو استمرت سياسة 
بنى أمية الذن حصروا كل شىء فى العرب . 
أحذنا نشهد فى أيام العباسيين ظاهرة لم يعرفها الأمويون : وهى سمو الموالى 
إلى الوزارة والناصب الكيرى فى الجيش والولايات أيضاً . وأخذ هؤلاء الوزراء 
بنظمون الدولة ويسيطرون على الكلفاء ويسيرون الأمور بما ورثوا عن جنسياتهم 
الختلفة : يونانية أو ارامية أو فارسية . وأخذوا عند ما يصدرون عن الخلفاء 
الكتب والرسائل » يصدرونها ممثلة لحذه الجنسيات الختلفة ؛ ممازجة بينها و بين 
العر بية الى ورثنها الاخة من الدين والعادات القدعة . قتغيرت اللغة ءتغير النثر 
تغيراً واضحاً جد 6 ثراه فى الكتب التى كانت تصدر عن أبى العباس السفاسح 
والمنصور والمهدى . 
وق العصر العياسبى عند ما تسلط الأجاف ؛ وتحققت المساواة بيهم و بين 
العرب ؛ وأصبح سلطائهم قويا ؛ أحس هؤلاء الأجانب فى أنفسهم قوة ساعدتهم 
على أن يمكنوا لثقافاتهم الأجنبية » كا مكنوا لأنفسهم من المساواة بالعرب 
الخلص» فظهرت فكر: 5 الأكثار من الترجة والاة بلقا البونانية والفارسية : 
هاي الوزراء ومن يتصل. مهم ينقلون إلى العر ببة ما كان عند الفرس واليوئان 
اسريان من علوم . 
2 المركات التى دعت إلى ترحمة الثقافات الأحنبية 5 من يتا 
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أن تزيد من ثروة الاغة العربية ؛ ولك نكان من طبيعتها أيضاً أن تكلفها مشقة 
م تكن تحتملها من قبل . 

أخذت فى العصر الأموى تعبر عن القّصص » والتقصص سهل يحتمل فيه 
التحو ز والاهال ؛ وتعبرعن المعاتى السياسية وامناظرات بين الفرق والأحزاب . وفى 
لمناطرات متسم للنهاون وللتبسط فى القول . فأما عند ما تشكلف اللغة التعبير عن 
الفلسفة والعلوم الدقيقة » فالتجوز والتساهل والانساع ليس من الأشياء الت تحتمل ؛ 
ل من الأشياء اتى تجد فهاللغة كثر من للشقة 

م تسهل اللغة » ولم نسمح فى أول الأمر باستيعاب هذه العانى الأجنبية التى 
كانت تتسم الات الأجئية من القن السادس قبل الس إلى ماب تن 
السابع بعد السيح ' » فاضطر المترجون أن يتكلفوا ضروباً من التشكلف 
والاعوجاح ؛ و إلى أن بشسدوا تركيب الجل بإفساد الفمائز » و إلى أن يكثروا 
| من التقديم والتأخير والإيجاز والحذف ؛ وإلى أن يطنبوا فيكون إطنامهم بلا 
قبلا .كل هذا تجدونه فى كتاية ابن القفم . 

أريد أن اندم إلى أن نغأة النثرعل هذا النحو الذى قدمته ملاعة كل 
الملاءمة » ومطابقة كل الطاب لما تألفه فى نشأة النثر الذى كان عند الأمم التى 
كان لها أدب راق » ولست أضرب لذلك إلا مثلين : 

قبل أن توجد الآداب المر بية» وقبل أن يوجد الشعر العربى » وجدت 
الآداب اليونانية » وكانت نشأة النثر اليونانى ملاعة للتحو الذى رأيناه . فأول 


ما ظهر النثر اليونالى فى القرن السادس قبل اليلاد » عند ماسم اليونان شعر ‏ 


الشعراء وقصص القصاص »ع أخذ البونان لستعر صولن أو جديداً مر الفصص 
لا يتقيد بوزن نولا قافية فنشأ النثر اليونانى » وأسذ المؤرخون يحاولون كتابة 


التارجح لاق شعر كا كان فى أيام « إسيدوس 6 . وأخذ ل الفلاسفة يفكرون ‏ 


فنشات الفلسفة اليو نأنية . وكان العمرن ادس هل قبل السبح مصدذر هده النشأة : 


نشأة التثر 
المرف والننريز 
اليوئاى 
والغرفسى 


المقفع 


وعبد اميد 
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حتى إذا كان القرن اهامس قبل اليلاد أخذ النثريقوى ويشتد ويتناول فنون 
غير القصص والتاررتح . 

بعد الأمة العر بية بقرون »كانت الآداب الفرنسية فى القرون الوسمطى شعراً 
كلها : قصصيا ثم غنائيا . حتى كانت الخروب الصليبية واتصل الفرنسيون 
الشرق » فاما عادوا إلى بلادمم ؛ وأخذوا يحدثون أهلهم عن هذه الرحلات » ظهر 
النثر الفرنى . مكب التارري » واتصل الفرنسيون بالءرب فى الشرق 
والأندلس » ووصلت إليهم الفلسفة الإسلامية فأنشأ وضوطا إليهم حركة فكربة 
جعات ثم فلسفة يدرسولها و يداقعون عنها . وكان هذا مظهراً لخر هن مظاهر 
النثرعند الفرنسيين » فترون أن نشأة النثر المربى لم تكن بدعا فى الأم . 

فى هذا العصر الذى أحدتم عنه - .ااقرن الثاني للبحرة - ظه ركاتيان 
يعتقد العرب والمستشرقون أنبما ها اللذان أسسا التثر العربى . وفى هذا كثير 
من المبالغة » فل يؤسس النثر العربى كاتب بعينه » وإعا نشأ نشأة طبيعية ملاعة 
للشعب العر بي الإسلاى . 

وإنما الكات.ان امتازا امتبازاً ظاهراً فى هذا العصر حتى أصبحا رمراً لهذا النثر 
الذى لبس هو لغة التخاطب » ولا الاخة العامية الطبيعية » ولا اللغة الفلسفية : 
ولا التاريخية » ولكنه نثر فيه ثبىء من الفن » وفيه ميل إلى إحداث اللذة عند 
القارى' فوق العنانة بتأدية الفكرة . 

هدان الكاتمان هأ ( أبن الممفع 0 و2 عبد اليد بن يحى 6 . وقراءتنا لابن 
تفع ولعمد اليد تحقق فى أنفسنا فكرة أحب أن تلتفتوا إلمبا . 

نحن تعودنا تقس الكلام إلى منظوم ومنثورن ‏ وعند ما تقر ثثر عيد الجبد 
وتثر ابن القفم تتلهمنا هذه القراءة فكرة جديدة . فتقسي الكلام إلى منثور 
ومنظوم لا يغنى كثيراً من الناحية الأدبية . 

ذلك أننا » عند ما نقرأ عبد الجيد وابن القفع ٠‏ نحد فى أنفسنا من الاذة مثل 
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ما ئجده عند ما نقرأ زياداً والححاج وجر يرا والفرزدق والأخطل . 

ومع ذاث فنحن عند ما تقرأ عبد الجيد لا نسمعه ولا نراه » ولا نكون 
لأنفسنا فكرة عنه » وَإِنما تفكر فى شىء واحد » هو هذا الكلام الذى عندما ؛ 
و لا نسمع أتفسنا ؛ بل َرأ القارى" بعينه » وقلما برأ القارى" بصوته » وخصوصاً 
ف هذا العصر , 

ون عند ما تقرأ عمد الجيد أوابن القفم » لاجد عندهها اللذة الفنئة » إذا كنا 
فى طقة واحدة » أو اشتركنا فى ثقافة واحدة . 

وإعا يقرؤها منا ذوو الثقافة العالية والساذجة والمتوسطة والبسيطة » وكلنا يحد 
لَذَه ومتعة فلية . 

ينا تختلف لذتنا فى قراءة الشعر باختلاف حظوظنا من الثقافة ء فلس كل 
الناس يقرأ جر برا والفرزدق ؛ أو يتذوق زياداً والحجاج . 

فترون إذأً أن الكلام يمكن أن يقسم إلى ثلائة أقساء : 

أولحا - كلام يعتمد على الوزن والقافية وللوسيق » وما يتصل بها من طرق 
الإنشاء وهو الشعر . لا نجد فيه اللذة غُرد القراءة يالعين » و إنما نلذ إذا استمعنا 
له ووعينا موسيقاه . ظ 00 

وكلام آأخر تتحقق فيه اللذة الفنية عند ما نسبعه من صاحبه » وعئد ما نشهد 
هذه المركات والصور» التى يأتيها لدكم عند ما يخطب خطيب اتهور ؛ 
وهو الخطانة . 

فالحطابة تلزنا عندما نسمع صوت الخطيس والتشكيلاث الختلفة التى يشكل 
بها هذا الصوت » ونرى هذه الركات المتباينة الى يتحركها االحطيب ؛ مرة بيده 
ومرة يحسيه . كل هذه تصحب الكلام فتقوى اذته الفنية بحيث لا تكون اللذة 

واحدة إذا سمعنا حطس أو ترأناه . 


أقسام الكلام 
الغلدية 


غود إلى 
عبد الحميد 


د 


ونحن نعل أن من أشهر خطياء الثورةٌ الفرنسية من كان يلهب الجهور طبه 
التي رما كان السخف فببااً كثرمن الكلام المتع . 

ونوع ثالث نهد اللذة فيه لأننا نقرؤه » لالأننا جد فيه وزنا ولاقافية » ولا لأنا 
نسمعه من صاحبه وترى المركات التق يشكل مبا جسمه » ولا لأننا نكون 
لأنفسنا فُكرة عن صاحه : وهو « النثر الفنى » أو « الكتابة 4 . 

وتتحلل لنا هذه الفكرة عند ما قرأ ماكتب عبد الجيد أو ابن المقفع ' 

وحبلد فتقسيي الكلام إلى شعر ونثر ليس يكتى بل يجب أن يقسم الكلام 


إلى شعر وخطابة وكتابة » وى التى تعودنا أن تبر عنها أحيانا بالنثر الفنى فى 


الكتب وارسائل . وربما كان من اللق أن أول من أحدث فى نفوسنا أذة 
الكتابة الفشة فى العصر الإسلائى فى القرن الثانى للهحرة هو عبد اليد وابن المقفع . 

أما عبد الجبد فيقال إنه كان فى أول عهده معلما فى الكتاتيب » يتنقل فى 
الأمصار ليع الأطفال » ولست حاسيته معروفة بالدقة » وكل ما تعرفه أنه كان 
مولى لتر يش : وأنه من أهل ار برة وكانكائب فى ديوان هشام بن عبد الك؛ 
وانصل عروان بن حمد ؛ وازمه أيام كان والياً » وانتقل معه إلى دم* مش عندما ولى 
املافة » وظل معه إلى أن قتل ؛ و يقال إن عبد انيد قتل معه ' 

ويختلف الناس فى أن عبد الجيد فارسى الأصل أو من جنسية أخرى ؛ 
ويقول أبو هلال إنهكان يحسن الفارسية . 

وعند ما أقرأ عبد الجيد وابن المقفم » الذى لا خلاف فى أنه كان فارسيًا » 
وأقارن يبنهما » أرجح أن عبد الجيد كان شديد الاتصال بالثقافة اليونانية » ور بم 
كان عالما بلغتبا . 

ول ببق لنا من عبد الجيد إلا كتاب كتبه عن هروان بن حمد إلى ابنه 
ولى العهد ؛ عند ما وجّهه لقتال االموارج . وكتاب صدرعن مروان بن حمد إلى 
ماله الأمصار ؛ يأمرم حار بة لعب الششطرنح » لأنه كان قد اننشر فخاف منه 
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على الدين . وكتاب آخ ركتبه عبد الجيد إلى الكتاب بوصيهم بطائفة م الوصايا ؛ 
توصيهم بأخلاق الكتاب ومايجب عيبم . وكان هذا الكتاب قد صدر من 
عبد الجيد كنشور لرجال الديوان . 

ولعبد الحيد خاصة لغوية أوفنية ‏ هى التى تحملنى على أن أرجح أنهكان 
شديد الانصال باليونائية . فهو إذا كتب أسرف فى استمال المال » والحال 
معروفة فى العر ببة » وهو لا يقتصد فى استعال الخال » و إنما هو يعتمد عليها فى 
نحديد فكرته وتوضيحها وتقيبدها » وتجميل الكلام و إظيار الموسيق » ور بم 
انمع الوقت لأعرض لك « قطعة من رسالته إلى ولى العهد » تمثل استعال الخال 
فى كتابة عبد اليد : 

« وإياك أن تقبل من دوامهم إلا إناث الميول مَبلوية”'' : فإنهبا أسرع 
طلا وأنجى عبر با » وأبمد فى اللحوق ذابة » وأصبر فى معترك الأبطال إقداماً . 
وخذام من من السلا بأبدان الدروع ماذ نة : المديد2 "* » شاكة النستج ؛ ؛) متشار به 


الحلقع متألاحمة المسامخر . وأمموق”' الحديدع #وكهة اله كب ) عكة الطبع ؛ < 


خفيفة الصوتغ:» وسواعد طبعها هندى » وضّواغها فارسى> » رقاق العاطف . 
بأ كف وافية» وحمل - . وتتلق”” المْيْض » مُذهبة وتجردة » فارسية 
الصوغ . خالصة الجوهر ؛ سابغة الملبس » وافية الجئن » مستديرة الطبع » مُبهمة 
التّرد» وافية الوزن كتر يك” التعام فى الصنعة » مُعادة بأصناف المر ير ؛ 
وألوان الصبغ ؛ فائها أهيب لعدوهم » وأفت" لأعضاد من لقيهم . والمكل سى 
محذورء له بدمهة رالعة . مع م السيوف المندية » وذ كور البيض اأهانية » ر قاق 
ارات ؛ مسمومة الّذ» يكل المد» مشطة الغرائي » مد ال اهر) 
(؟) ماذية الحديد : أى من شالص الحديد وجيله , 


() اليلق : الأييض من كل شىء . 
(4 ) الأريكة, : البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ . 


عن رسالة 
عبد الحميد 
إلى ولى العهد 


صلة عبد اميد 
باليوئان 


َك 


صاقية الصفاتج | دخلها وحن الطبع » ولا عابها أمنت الصوغ ؛ ولا شانها خفة 
الوزن ؛ ولادح حاملها بور الثقل . قد أشرعوا لذن القناء طوال الموادى )090 
رق الأسنة ؛ مستوية الثعالب”'". وميضها متوقد » وشحذها مُتلهب» معاقص 
عُقدها منحوته » وَوَْ أؤدها مقوكم » وأجناسها مختلفة . وكنو اجَمْدَة ؛ 
وعقدها محبّكة. شطبّة الأسنان » محكة الجلاء» ممر”هة الأطراف » مستحدة 
الحتبات » دقاق الأطراف . ليس فهها التواء أو » ولا أَنْتَ َم » ولا بها 
مسقط عيب » ولاعنها قوع أمنية . مُستحقبى كنائن القبل» وقسوة الشوا 
والثّبه © . أعرابيّة التعقيب رومية التُصول ٠‏ فإنها أبلغ فى الغاية » وأتفذ فى 
الدروع . وأشك فى الحديد . سامط مطين ” حقائبهم على مُتون خيوطم » مُستخفين 
من الله والأمتعة » إلا ما لاغناء بهم عنه 76 . 

استمال الخال على هذا النحو من خصائص اللغة اليونانية » ومن الاسباب 
التى يمتمد عايها اليونان فى تحديد معانهم . وكنت أود اواستطمت أن أعرض 
عليكم نماذج من النثر اليونانى » ولكن الأمر أيسرمن هذا » فَيكنى أن تقرءوا 
كاتبا فرنسيًا متأثراأ باليونانية» حتى كانت كتابته أشبه بترجمة بونانية » وهو 
أنانول فرانس » ذلاك مع أنه أ كبر الكتاب الفردسين . وأناتول فرانس يستعمل 
الحال ال استمالاً. كثرأ جد لبدقق فى معانيه وبوضحها » ويعطها الصفات التى 

يحتاج إليبا ؛ ولتحميل كلامه أيضاً . وكل ما بين أناتول فرانس واليونان » أن 

أنلتول فرانس لم يتأثر باليونانية وحدها ٠‏ بل تأر باللاتينية أيضاً » فهو يستعمل 
الحال مثلهم » غير أنه كان يقدمها أحياناً ويؤخرها أحيانا على نحو ما كان 
اللائيشيون يفعلون . 


. اللطوادى : حمم هاد » وهو العنق‎ )١( 


(؟) الثعالب : مع ثعلبة » وهى طرف الرمح الداخل فى جبة السنان . 
(؟) الشوحط والتبع : أشجار تعمل منها القسى . 

( 4 ) سامطين : معلقين . 

20 أنظر صفحة ١997 -- ١95‏ من رسائل البلفاء الطبعة الثالثة سنة ١945‏ , 
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هذه الظاهرة عند عبد الجيد تقوّى عندى أنه كان شديد الانصال باليونانية ؛ 
ذلك لأن مدارس الأدب اليونالى كانت منبثة فى الشرق كله ؛ فى الإسكندر بة 
وغزة وأنطاكية والشام والجز يرة » وظلت كذلك حتى العصر العبامى » ولسكما 
انحصرت فى الأديزة » <تى ذهب أمرها فى القرنين الثالث والرابع للبجرة . 

فليس غريباً أن يكون عبد الجيد قد اتصل باليونان فى مدارسهم بالجزيرة 
والشام » وتعل البوئائية وأحسنها . يقوّى هذا فى تفسى الرسالة التى كتبها إلى 
ولى العهد » والتى تتتاول معانى يظهر فنها تأثير الثقافة اليونانية ؛ والرساله تنقسم 

إلى قسمين : 

الققسم الأول : نصح من اللخليفة لآبنه عس أخلاقه وسيرته الخاصة ؛ والعلاقة 
الت يجي أن تكون ينه وبين جلسائه من القواد والموظفين . والأخلاق الى 
ينصح بهاعبد الجيد أخلاق متزجة » فبها أخلاق عر بية ظاهر منها تأثير الإسلام ؛ 
وفها أخلاق يظهر أنها من نتاتج بحث فلاسفة اليونان فى العصور امتأخرة أيام 
الإسكندر بين . 

ثم إذا فرغ من هذا القسم انتقل إلى نصيحة ولى العهد فما ينبغى أن يتخذه 
فى تنظ الميش وحار بة العدو . وهو أشبه برسالة فى فن 0 
وهذا النحو من الرسائل كان شائعاً فى هذا المصر اليونائى الروماتى . 
ترجم للعرب . 

وعندى فى هذه الرسالة نص بسيط » يدلنى على أن عبد الجيد كان فى هذه 
الرسالة متأثراً لا باليو نانية وحدها » بل عا كان مألوذا عند اليونان » فهو يقول 
فى نصحه لولى العهد : ١‏ ثم ول على كل مائة رجل منهم رجلا من أهل خاصتك 
وثقانك ونصاحك” 1 » وتقدم إليه فى ضبطهب”" ( 

ونحن أل .أن الوحدات التى كان يتكون منها الميش الميزنطى كانت وحدتين : 


) ٠١ (؟) سائل اليلغاء ز( ص‎ . ٠ لعلها : د وتصحائك‎ )١( 


تلخيص رسالته 


إلى وى العهد 


2 


اللحبو ء ويتكون من ستة لاف رجل ' 3 السنترم » وعدده مأئة رجل ؛ 
وريس ألانة هو السنتر بون . 
فنظام اليش هذا ماأشك فى أنه متأثر فيه برسائل الحرب عند اليونان » ثم 
رية الميوش اليونانية لت كان العرب يحار ونه دائنا » ولا سيا أيام مروان . 
ل ومن خصائص عبد الجيد أنه بقسم كلامه إلى فصول » فكل رسالة من 
عبد الحميد رسائله تنقسم إلى أجزاء ٠‏ يؤدى فى كل حزء فكرة ومعنى . وهو لا ينتقل من 
فكرة إلى فك ة إلا إذا استطاع أن يستريج ويتنفس ٠‏ 
فأتم إذا قرأتم فمرة كن أن تفقوأ ونستر يحوأ علد آخرها : وأن نطووا 
الكتاب بويا أو أ كثر : م تعودوا إلى الثراءة » دون أن تشعروا بانقطاع . 


فى العى . 

هذا اللوع من تقسيم الكلام وع ونالى أيض) 4 هرن خصائص النثر 
اليونالى القديم . 

| لا أريد أن أطيل فى التكلام عن عبد اليد » فأنا شديد الحرص على أن 


عود إلى ابنالمقفم وابن اللقفم فارسى من غير شلك » وكان أبوه من عمال الحجاج على المراج ؛ 
وكان مجوسيًا . وظل ابن القفم محوسيا إلى أول الدولة العماسية » وكان قد أتقن 
العر بية وتثقف بثقاقتها . ولاشك أن حظه كان عظما من الثقافة المونانية . فهو 
أول من جم كثيراً سن كتب أرسطوفى الناق والحدل والقياس والمقولات . 

فكان إذأ عظلي الحظ من الثقافة العر بية واليونانة والفارسية . 
وكان فى عصر الأمويين يشتغل بالكتابة ؛ كتب لداود بن عمر بن هبيرة . 
ثم اتصل بعيسى بن على عم النصور » وكتب له إلى أن مأت . ظ 
حول مقيله 2 «أبن المقفع أسل فى أيام المباسيين » ولكن إسلامه لم يكن فيا بظهر صميحا 
ولا خالصا لله ؛ ققد كتب ف الزندقة كتنبا كثيرة اضطر بعض المسامين إلى أن برد 
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عليها فى أيام الأمون . ويقولون إن الزندقة هى التى قتلت ابن المقفع . ويقولون 
بل قتله عهد كتبه لعبد الله بن على أحرج صدر المنصور » إذ أأزم الخليفة إن 
رجم أن تكون نساؤه طوالق ورقيقه حر » إلى غير ذلك . ففضب النصور ؛ 
وأغرى والى البصرة سفيان بن حبيب بن الهلب بقتله فقئله . 

كان قتله شنيعا ؛ فسقال إنه ذه إلى ديو ان الكومة فى البصرة » واستأذن 
سفيان فأدخله فى مقصورة » وإذا فى هذه القصورة تثور . وقال له : واللّ 
لأقتلك قتلة بسير بذ كرها الركبان ! وأخذ يقطم أجزاءه قطعة قطعة ويضعها فى 
النار» وهو براها نحترق حتى مات ! 

ما أنا فأرجح جد أن الذى قتل ابن التفم ليست الزندقة » ولم يقتله تشدده 
فى الأمان الذى كتبه لعمد الله بن عل" أنه وشك أن تكون أسطورة ليس 
لدينا منها نص . ولكن لابن القفم رسالة أخثى أن تكون هى التى قتلته ؛ 
لأنها توشك, أن تكون برنامج ثورة » وهى موجهة إلى امنصور ؛ لأن فيها ذكراً 
لأبى العباس السفاح إذ يقول فيها : « وقدكان أبو العباس رحمه الله » . ونحن آمل 
أن أبن القفم مات أياء المنصور و ون نعم أنه كان كانيا لعيسى أخى عند الله 
ابن على الذى ثار على النصور » وكافه ضرو با من الَدْقّة . هذه الرسالة نسمى 
رسالة الصحابة » وأستميحك؟ الإذن فى تلخيصها ْ 

بدأ ابن المقفم رسالته هذه يمدح المنصور » وتفضيله على الأمويين . ثم مدح 
منه أنه قايل الإيجاب بنفسه » لا يستتكر أن يسأل . ثم اتتقل إلى أن استعداد 
أمير الؤمنين هذا بشجم الشير, بن أن يشيروا عليه ؟ فأشار عليه فى أمر الجند من 

خراسان » وطلب إليه أن يعنى بهذا الجند عناية خاصة , فيضمن لهم أرزاقهم ) 
و يضمن لم المواقيت . ويكتب لمم قانون يعصمهم من جور الهال والمكام ؛ 
ويضمن غم حياة هادئة 0 

أم انتقل | إلى أهل العراق فأوصى بهم أمير المؤمنين خيراً ٠‏ وأن يتمد علمهم 


تأمخيصس 
لرسالة العسحابة 


لابن امشفع 
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فى أمور الدولة ويدافم عنهم » لأنهم ظاموا أيام بنى أمية . 

نم اتتقل من هذا إلى أن الأحكام النتبية كثر الاضطراب والتناقض فيها ؛ 
حتى إن الحادثة الواحدة يحم فيهبا بقضاءين متناقضين » ويحتج الفقهاء لحذه 
الآراء الختلفة . وطلب إلى الخليفة أن “رفع إليه هذه المسائل ؛ لمكون له رأيا 
واحداً فيها » ويصدر كتاباً يازمه الفقهاء على اختلافهم » فلا يضطرب التضاء . 

وقال : إن هذا الأر إذا كان » صلحت عليه أحوال الأمة » ولا سما إذا اتبع 
الخلفاء سيرتهم ء فأصدر كل إمام عند توليه الحسك قانونا يازمه القضاة . 

0 هذه الفكرة الى ١‏ بعنى الناس مها الأن م دتدعها أبن المذفم » ؛ بل هى أثر من 
آثار الثقافة اليونانية » فقيل أبن المقفع بشرنين نشر « حوستنيانوس »© قأنونه : 
وهو مجموعة القوانين الرومانية . 

ومن عادات الرومان أنه إذا انتخب !(( 2835081858 ) القضاة يصدر ' 
كل واحد منشوراً بالقواعد التى ينبغى أن يكون عليها حك التضاة 
أثناء ولابته . 

0 ثم ينتقل إلى اشام فيطلب إلى اعطليفة أن يحتاط فى سياسته » و يطلب إليه 
ان يشتد علمهم فى عدل ؛ فيخصص فم فياهم . وينتقل بعد ذلك إلى آراء نشبه 
هله ؛ أ كت بالأخير مها ؛ وهو أنه بطاب إلى أمير المؤمنين أن بعين 
فى الأمصار جماعة من الخاصة » بكون أمرعم تأديب العامة ومراقبة أعمالهم ؛ فإن 
العامة لاا نصلح بنفسها إلا إذا وجدت مؤدبين من الخاصة : والخاصة لا نستطيع 
أن ' نيش إلا إذا كان لها من الإمام مؤدب .2 

وهذه الفكرة تدل على اتصال ابن المقفم بثقافة اليونان » اذ كان ذلك معروفاً 
شائعا عند اليونان » وص وطظيفة اللحتسسب الذى يعهد إليه مراقبة العامة فى أ نديتهم 
ال وجالسهم وأسواتهم 

ا ولاين المقفم غير هذه الرسالة رسائل أخرى أذ كر منها : الأدب الكيير ع 
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والأدب الصغير . والأدب الكبير خليق بالعناية » فهو كتاب منظم له مقدمة وبايان 
أحدها فى علاقة الإنسان باللطان ؛ والثاتى فى علاقة الإنسان بالإنان . 

أما الناب الأول فظاهرة فيه العانى الفارسية » لأنه لا بذ إلا صفات اماواء 
المستبدين الذين يمكرون و بكر الناس بهم . فأخلاق ملوك الفرس والشرق بوجه 
عام ظاهرة فى هذا الباب . 

والقسم الثانى وهو ياب الصديق ؛ ففيه مأ بوصى به الفلاسفة من الأمة اليونائشة 
من حسن العلاقة بين الناس ؛ والتأديب فى معاملة الأصدقاء . 

ومثل هذا الكتاب وكتاب الأدب الصغير واليتيمة كان منتشراً فى العهد 
اليونانى منذ عصر الإبإسكندر ؛ وترجم ألعرب منه الكثير أيام العباسيين . 

وأبق اثر حفظ منه ه و كتا ب كليلة ودمئة الذى لا أحدن؟ عنه فكل] بعرفه ‏ 
وإذا قرأتموه متفكر بن متدبرين » فقد ترون أن لفته العر يبة تاج إلى شىء من 
العنابة أ كثر نما فنه الأن . 

هذان ها الكاتبان اللذان نستطيم أن نعتبرها عنواناً الكتابة الفنية . أما 
عبد اميد فلا غبار على لغته » ور بما لم بوجد كاتب يعدل عبد اليد فصاحة لفظ ) 
و بلاغة معنى ‏ واستقامة أسلوب . فهو أحسن من كتب العر بية ومرنها » وأقدرها 
على أن تتناول المعانى الختلفة وتؤدسبا . ور بما كان عبد الجيد الأستاذ المباشر 
لكتاب المثرسلين » و بنوع خاص للجاحظ . 

أما ابن القفع فأمره مختاف ؛ وله عبارات من أجود ما تقرأ فى العر بية و بنوع 


خاص فى الأدب الكبير » وى كليلة ودمنة . ولكنه عند ما يتناول المعاتى الضيقة . 


التى تحتاج إلى الدقة فى التعبير يضعف فيكلف نفسه مشقة » ويكلف اللغة مشقة . 

فلا حظ الأصعمى أنه كان يلحن فضيف « أل » إلى كل و بعض . وأخذ علمه 

الجاحظ أنه لم يكن يحسن كل ما يحاوله من الفنون . 

وأنا أستأذتك لحظات أعرض علي فبها أمثلة من لغة ابن الَْفم لضاريا 
0 


فى السلامة 


فى الحث 
على الحد 


0-0 
لا الجيدة . وإعا كان ابن اللقفم 5 قات مستشرقاً كغيره من الستشرقين » 
يحسن اللغة العر بية فيماً » ور بما أعياه الأداء فيا . 


الذى ينصح فيه لأمنصور 


. « وف الذى قد عرفنا من طريقة أمير الؤمنين ما يشحم ذا الرأى عل صادرته 
أتخبر فما ظن أنه لم يبلغه إياه غيره . وبالتذكير يما قد انتهى إليه . ولا يزيد 
صاحب الرأى على أن يكون تخبراً أو مذ كرا » وكل” عند أمير المؤمنين مقبول 
إن شاء الله مع أن مما يزيد ذوى الألباب نشاطا إلى إعمال الرأى فما بيصلح الله به 
الأمة فى يومها أو غاار دهرها » الذى أصبحوا قد طمعوا فيه » ولعل ذلك أن يكون 


على بدى أمير المؤمتين وى 


قطم من كتاب الآدب الكبير 


: إن أردت السلامة فأشعر قلبك الميبة للأمور » من غير أن تظهر‎  - ١ 
: كل ما تهاب . فاشسب”'* لمداراة ذلك من كتّانالهابة و إظهار الجراءة والتهاون‎ 
طائفة من رأيك . وان ابتليت عمحازاة عدو غالف هذه الطريقة الى‎ 

2000 
وصفت لك 6 ٠‏ 


؟ -- « إذا تراكت الأعمال عليك فلا تلتمس الركوح فى مُدافستها بالتوغان 


منها ؟ فإنه لا راحة لك إلا تى إصدارها م وإن الصبر عليها هو ينها » وإن 


(1) سائل الللغامء ص م8١١‏ 5 اشعب : امم .2 (9) المرجم تفيه ضن لالم 
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الضحر منبا هو "براكبها عليك ؛ فتعهد من ذلك فى نفسك لخصلة قد رأيتها نعترى 
بعض أسحاب الأعمال ؛ وذلك أن الرجل يكون فى أمر من أموره فيد عليه شغل 
آخر؛ ويأتيه شاغل من الناس يكره تأخيره » فيكدر ذلك بنفسه تكديراً يفسد 
مأكان فيه . وما ورد عليه ؛ حت لا يحم واحداً منهما . فإن ورد عليك مثل 
ذلك » فليكن معك رأيك الذى تختار به الأمورء ثم اختر ألى الأمر ين بشغيك 
فاشتغل به حتى تفرغ منه . ولا يتظمن عليك وات مافات وتأخير ما تأخر . 
إذا أعملت الرأى معمله وجعلت شغلك فى حقة ع7 , 
 *‏ « ومن الأخلاق التى أنت جدير بتركها » إذا حدّث الرجل حديئاً فى أدب الامّاع 
تمر فه ؛ ألا لسابقه إليه » وتفتحه عليه » وأنشاركه فيه ؟ حتى كأنك تظهر للناس 
نك تريد أن وا أنك تمن مثل اذى ع وما عليك أن تبنثه بذلك 
وتفرده به » 
مثل هذه الججل فى كلام ابن القفع كثير جدا تحدونه فى الأدب الكبير ؛ 
والأدب الصغير » وكليلة ودمنة » ورسائله الخاصة التى كان برسلها إلى إخوانه . 
عود إلى المفاضلة 
ولس هذا يطعن فى كفاية ابن للقفع ولا مقدرته الخاصة ؛ ففد كان يحكتب إن عيد المنيه 
فى أول عهد الثثر الفنى بالوجود ؛ فليس غر يبا ألا إستقيم له النثر كا كان ستقهم وأبن المقفم 
أرجل كمد اليد . 
وليس ابن المقفم بدعا فى هذا » فكتاب اليونا نكانوا على مثل مأكان عليه 
ابن القفع من ضعف فى التعبير» لأنهم لم يتعودرا أداء هذه العابى من قبل . 
فليس على ١‏ بن القفع حرج فى أن لضطرب لغته وستعدى عليه .وإتما الخرج 
على الذن بريدون أن يتحدوا ابن القفم مثلا وآية للبلاغة دون إمعان أو روية. 
وأنا أنصم اطلاب الأدب أن يحتاطوا عند ما بر يدون أن تخذوا ابن القفم 
موذجاً للتعبير والبلاغة . 


٠١* سائل البلغاء ص “و ب مه (0) المرجم نفسه ص‎ )١( 
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ظ يتناولها بكثرة ما تناوله من الفنون واللحواطر التى ١‏ ثارها الكتاب والفلاسفة : 
وتقدم العلوم العر ببة نفسها » فتطورت لغة هذه الفنون وصارت أقرب إلى 
السسهولة . 

ول يكد يأتى الفرن الثالث للهجرة حتى كان النثر قد استقام وأصبح دللا 
مطيعاً لأصحابة يؤدون به العانى الختلفة . ولم يكد ينتهى هذا القرن حتى كان 
العرب قد استوعبوا كل هذه العلوم فى النثر؛ و بدأت فكرة تدو ين القواعد التى 

ظ نضبط هذا النثر . فإذا شثتى فسأحدئ؟ عن ذلك فى الحاضرة الآتية . 


اللتر 
7 القر نتن التأى والثااث لأوحرة 


أمها السادة : 


لم تعرف الأمة الإسلامية إقلما كان أشد نشاطا من العراق » ولا سما فى المراق فى القرون 


القرون الثلاثة الأولى . فهو منذ استقرالى امون فيه مضطرب يغلى غليان المرجل ؛ 
ولسكن هذا الاضطراب يأخذ أشكالا مختلفة تى الأطوار الإسلامية . 

وكان منتصف القرن الأول للهجرة عصر اضطراب وثثورة وفتنة » فإدا استقر 
الآمر بعد ذلك للأموبين قامت اضطرابات عصبية . ونظير هذه الاضطرايات 
بوضوح فى شعرالفرزدق وجر ير . 

ولا يكاد بتتهى القرن الأول حتى يشتد الاضطرات » وهذا الاضطراب عقل» 
ليست الخصومة السياسية ولا العصبية فى قوامه » وإبما قوامه الآراء والمذاهف 
واللواطر الفلفية والعادية والأدبية » فبعد أنكان الشعراء فى المر بد والساجد 
بلق بعضهم بعضا بالحجاء والفخر » أصبح العلماء يجلسون فى المساجد وحولم 
اأستمعون فى النحو واللعة والقصص والتار ريح والفقه . 

وأخذت هذه المركة نشتد ؛ وأخذ الاضطراب يشتد فى آأخر القرن الشانى 
اشتداداً لم يعرف من قبل » فتستحيل مدينة البصرة والكوفة إلى معملين عظيمين 
ينتحان العاماء والشعراء والفلاسفة والتكلمين » وها لا ينتحان لنفسبما ٠‏ وإبما 


. ينتحان لمدينة ناشئة وهى مدينة بغداد . 
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العادثة الأول 


التغر 
وتخلف إلشمر 


0 


كانت إذن مدينتا البصرة والكوفة معولمين هذه الضقات المختلفة ؛ الى 


تمثل الياة العقلية فى القرن الثانى . وكانت مدينة بغداد فى آآخر القرن الثالى فى 


الكان الذى يذهب إليه من محر غرجهم المدينتان : البصرة والكوفة . 

إذا لاحظنا الحماة العقلية فى آخر القرن الثان رأينا أن العهد الإسلاى لم بشهد 
حياة أشد منها تعقيداً : فعى تتألف م نكل هذه العناصر : عنصر عر بى خالص 
فى اللغة المر بية » وما يتصل بها من الأدب ؛ وعنصر دينى » هو القرآن والتفسير 
والحديث ؛ ثم عنص يوناتى <الص . هوهذه الفلسفة اليونانية التى أخسذت 
تتدفق على الللاد ؛ وعنصر انذر فارمى » هو هذه الحضارة المادية الفارسية الت 
أخذت تغمر الدولة العباسية الإسلامية منذ قيام العباسيين . 

وكأن قيأم الدولة العباسية قد زاد فى نشاط الموالى لأنه رد الهم حمقوفهم ) 
وسوتى ينهم و بن العرب » فأحس هؤلا اناس أنه ليبق ينهم وبين العرب 
فارق » وأنهم أصبحوا سادة » ومن الحق لهم أن يكافئوا على نشاطيم العقلى . 
فاشتد نشاط الموالى فى الترجمة والنقل والتفسير» وفى الإنتاج العقلى على وجه عام . 
ولا يكاد بأنى القرن الثالث حتّى تكون الحياة العقلية فى أقصى ما تصل إليه 
من الرق . 

من أهم خصائص هذا النشاط المقلى أنه أضعف الال وقوى ملكة النقد 


والفهم : وترك الأمة الإسلامية كأنها قد فارقت طفولتها وشبائها ؛ فهى على التفكير 


والتروى أقدر منها على عمل الشعر : ولهذا نلاحظ أن الشعر ضعف أءره فى القرن 
الثالك » وأن انثرقد بلغ أشده . 

فبعد أن كنا نمد فى القرن الأول للهحرة شعراء كثير بن 6 ونعد أن كنا نعل 
من فول الشعراء جربرا والفرزدق والأخطل » و بعد أن كنا نمد الشعراء ف 
القرن الثانى فنجد بشاراً ؛ ومطيعاًء وماد عجرد» وأبا نواس, ومس بن الوليد أصبح 
لنابهون فى القرن الثالث من الشعراء قليلين -جداً : وأصبيح الذين يفرضون أنغهم 


على الناس فرضاً لا يتجاوزون أصايم اليد الواحدة . فيظهر فى أوله أبو نمام 
والبحترى . م يظير فى اشعره ابن المز وابن الروى . 

وبعد أن كنا فى أواخر القرن الأول وأوائل الثانى لا نعد من الكتاب 
إلا عبد اليد وابن المقفم ؛ أصبحنا فى القرن الثالث نعد كتاباً كثيرين ؛ فق 
فصر الأمون نرى : عمرو بن مسعدة » وأحمد بن بوسف » والحسن بن وهب » 
وسلمان بن وهب » وسهل بن هارون » والكتّاب الذين كانوا يختلفون إلى 
القصور » و يتصاون بالأعراء . 

ثم نرى كتاباً أخخر ين لا يتصلون بالقصورء ولا يعملون فى دواو بن الدولة وليس 
يينهم وبين السياسة صلة قد قصروا أنفسبي على الكتابة . 

فهذا العدد الضخم من الشعراء ‏ فى القرن الأول ونصف الثانى » قام مقامه عدد 
ضخم من الكتاب فى القرن الثالث . 

ومع أن الشعراء كانوا يتوارثون فى فن واحد » فكلهم يمدح وكلهم بجو 
كلهم يرث ؛ وقل منهم من يختص بالغزل والشعر السياسى » نرى الكتاب فى 
القرن الثالث قد تقسموا فنوتاً مختلفة » وتخصص كل منهم فى فرع من هذه 
الننون ؛ فنهم من مخصص ف الفلسفة والكلام ؛ ومنهم من تخصص ف اللغة 
والنحو» وقليل منهم من يجمم من هذه الأشياء شيئا كثيراً . 

بل نرى أن هذه الحياة العقلية غلبت العقل العربى على الخيال العربى ؛ 
ورفعت شن النثر عل شأن الشعر ) وأ كثرت الكتاب ؛ وقلات الشعراء . 

فرص الثعراء » على أن يكونوا كالكتّاب علماء » أسحاب فلسفة ؛ 
وأصحاب تفكير . 

و بعد أن كان الشعراء فى القرن الأول جهالا أ وكالجهال ؛ أصبح الشعراء فى 
القرن الثالك) و بنوع خاص فى أواخر هذا القرن الثالث ء يختلفون إلى مجالس 
الأسائذة يأخذون عنهم العل . 
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بل ل يكتف الشعراء فى القرن الثالث بأن يتثقفواكا ينثقف غيرم » و إنها 
أرادوا أن يكونوا عاماء » وأن تكون للم كتب . قترى البحترى يؤلف وأباتمام 

يؤلف » وابن الءمز يضع كتابه في اليديم . 

وترى أن طبيعة هذه الحياة الجديدة قد تغلنت حى على الشعراء فأخضعت 
لسلطانها الشعراء الذين لم يخضعوا من قبل فى الحياة العر بية الأولى . 

والفرق عظى جدًا ين القرن الأول الذى كان فيه العاماء ينشئون علوم اللغة ‏ 
فيذهبون إلى الشعراء طلاياً مستفيدين ؛ و ندوون مأ سمعون مهم » و بين هذين 
القرنين الثانى والثالث » اللذين أصبح فيهما الشعراء متعلمين بعد أ نكانوا فى القرن 
الأول أساتذة . 

وكالسم بعلم أن بعض عماء النحو فى البصرة كان يتتبع الفرزدق و يعيب عليه 
خطأه فى النحو ؛ وأن الفرزدق هحاه ؛ ها جاء القرن الثانى حتى أخذنا نرى الشعراء 
ستشيرون النحاة فى شعرهم . 

وهم يحدثوننا أن مروان بن أبى حفصة كان إذا أعد قصيدة مر بها على البصرة 
فعرضها على يونس بن حبيب » أو غيره من علماء اللغة ؛ اتستقم له صمة القصيدة 
وجودتها الادبية . ّ 

كل هذا بدلنا على أن العصر الذى نتحدث عنهلم يكن عصر خيال واتدفاع : 
وإعا كان عصر روية وتفكير عقلى . ومصدر هذا إنما هو هذه العلوم الكثيرة 
التي نشأت فى القرن الأول ؛ ثم العلوم الأجنبية التى أدخلت ف اللغة العر بية . 

كل هذه العلوم دعت الناس أن يفكروا » وأن ينشئوا . وكان النثر» كا قلت 
لك فى المحاضرة السابقة » هو اللسان الذى يعبرعن هذا كله . 

لبس غريباً ذأ أن تتغير طبيعة النثر فى آآخر القرن الثاتى وطوال القرن الثالث 
وأن تكثر موضوعاته » وأن لاحم الشعر حتى يسبقه » فمّد كان النث رلا بكاد يتحاوز 
النثر السيامى والتاريم » وبعبارة أدق ؛ القصصّ وعلوم الدين و بعض ما ترجه 


بام 


ابن للقفم عن الفرس أو ما ترجم من فاسفة اليونان . 

أما فى آآخر القرن الثانى وطوال القرن الثالث فقد أصبح النثرفنا تؤدى فيه 
جنيع العلوم الشائعة على كثرتها واختلافها » وأصبح بعد هذا فن “رف ولو يقوم 
مقام الشعر فى إرضاء الشعور 

وبعد أنكان المدح والحجاء والرثاء أموراً لا تتجاوز الشعر طمع فيها الكتاب 


فدحواء وهحواء وعاتبوا » ورثوا» ووصفوا فأ كثروا من الوصف » ومن وصف. 


أشياء لم يكن الشعر يعرض لا . 
ثم عند ما تناولوا هذه الفنون » التى كانت فى أول الأمر مقصورة على الشعراء ؛ 

بسطوها بسطأ يفوق مأكان مالوفاً فى الشعر . 

وهذا طبيعى مفهوم ؛ لأن النثر أيسر وأبسط » وهو أقدر وأوسم للمعانى ؛ 
فيستطيع الكانب إذا عرض لفن أو لسألة أن يتناوها من جتيع وجوهها دون 
أن يحول ببنه وبين الاتجاه فما بريد وزن أو قافية » أو شرط من هذه الشروط 
التى كانت تقيد الشعراء . ونيجد هذا واضحاً عند ما نقرأ الرسائل الكثيرة التى 
صدرت عن كتاب القرن الثالث و بنوع خاص عن الجاحظ . 

فالماحظ قد تناول فى كتبه أغلب الفنون الى تناولها الشعراء » وتفوق علمهم : 


الحاحظ ورسالته 


وأتى بعالم بوفق الشعراء فى جميع عصورم إلى أن يِؤْدُوه ٠‏ ويكنى جد أن ننظر التدبيع التدوير 


فى رسالة « التربيع والتدو بر 6 التى مبحومبا الجاحظ أحمد بن عبد الوهاب . 
فستجدون هذه الرسالة طويلة تبلغ نحو سين ومائة صفحة » وهى من أوا إلى 
آخرها مجاء » وهحاء لم يقصد فيه الجاحظ إلى الحد و إتما قصد إلى الزل , 

خدثونى أبن الشاعر العربى الذى «ستطيع أن يبلغ فى الشحاء بعض ما بلغه 
الجاحظ فى رسالته هذه ؟ وأين القصيدة التى تبلغ فى الطول والتفان ما بلغه 
الجاحظ ؟ ونحن نستطيع أن قرأ هجاء جر بر وهجاء الفرزدق وهجاء الأخطل » 
فلن جد فيه شيثاً يصح أن يقاس بهذا الذى نجده فى كتاب الماحظ . 


تلخيص للرسالة 


مره 


بدأ الجاحظ رسالته بعقدمة فى غاية اليسر بسط فيها موضوع هذه الرسالة ؛ 
غدثنا أن أحمد بن عمد الوها ب كان مفرط القتصر » ويدعى أنه مفرط الطول . 
وكان مر بعأ » وتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته مدوراً . وكان جعد 
الأطراف قصير الأصابم » وهو فى ذلك يدعى السباطة والرشاقة ؛ وأنه عتيق الوجه 
أمص البطن » معتدل القامة : تام العقل . وكان طو يل الظهر قصير عف الفخذ » 
وهو مع قصر عظٍ ساقه يدمى أنه طويل الباد » رفيع العهاد . عادى القامة » عظ 
الحامة » قد أعطى البسطة فى الجسم ٠‏ والسعة فى الملل . كان كير السن متقادم 
الميلاد» وهو يدعي أنه معتدل الشباب حديث المملاد . 

ركان ادعاوه لأصئاف العم على قدر جهله مها » وتكلفه للابانة عنها على قدر 
غباوته فا وكان كثير الاعتراض لما بالمراء » شديد الملاف كلفاً بالحاذية : 
متتاباً فى العنود ٠‏ مؤثراً للمغالبة » مع إضلال الحجة والجهل بموضم الثشبهة . فاما 
طال اصطبارنا عليه حتى بلغ الجحهود منا » وكدنا تعتاد مذهيه وتألف سبيله ؛ 
رأيت أن أكشف قناعه ع وأبدى صفحته للحاضر والنادى » وسكان كل لغر 
وكل مصر» بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ فها » وأعرف الناس مقدار جهله : 
وليسأله عنها كل من كان فى مكة » ليكفوا عنا من غر به » وليردوه بذلك إلى 
ما هو أولى به. 

ثم يتحدث إلينا الجاحظ عن هذه العيوب التى الغمس فيها أحمد بن 
عيد الوهاب »؛ فيروى لنا شيئاً من ديك والحدى والشعر» وذم اللخصومة . وهنا 
تنتعى القدمة ثم تبدأ الرسالة . 

وهو نبدوها بالدعاء لأحمد ين عند الوهاب فيقول له : « أطال الله بقاءك » وأنم 
اعمته عايك وكرامته لك . قد علمت - حفظلك اله أنك لا تسد عل ثشىء 
حسدك على حسن القامة وضحم الهامة ؛ وعلى حور العين ؛ وجودة القد؛ وعلى 
طيب الأحدوثة والصنيفة المشّكورة . وأن هذه الأمور فى خصائصك التى' بها 
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تكلف » ومعانيك التى تلهج . وإنما يحسد- أبقاك اللّه ‏ امرء شقيقه فى 
اللنسب » وشفيعه فى الصناعة ؛ ونظيره فى الجوارء على طارف قدره » أو نالد 
| حظه ؛ أو على كرم فى أصل تركيبه » ومجارى أعراقه . وأنت نزع, أن هذه العانى 
خالصة لك » مقصورة عليك ؛ وأنها لا تليق إلا بك ء ولا نحسن إلا فيك : 
وأن لاك الكل وللناس البعض » وأن لك الصافى ولم الشوب . هذا سوى 
الغريب الذى لا نعرفه , والبديم الذى لا نبائه فما هذا الغيظ الذى أنضجك ! 
وما هذا الحسة الذى أ كداء ١‏ وماهذا الإطراق الذى قد اعتراك ! وما هذا الم 

الذى قد اضناك ! »6 

م يمضى الماحظ فى هذا النوع من الحزل فيقول :. إن الراسخين فى العل ؛ 
والناطقين بالفهم » يعامون أن استفاضة عرضلك أدخلت الضيم على ارتفاع سكك ع 
وأن ماذهي منه عرضاً قد استغرق ما ذهب منك طولا 6 . 

ويتفاسف الجاحظ فى الطول تفلسفا لاعهد لنا به فيزعم أن الرمح وان طال ؛ 
فإن التدوير عليه أغلب » لأن التدوير قام فيه موصولا ومفصلاء والطول 

لا بوجد فيه إلا موصولا . 
م زعم لأحمد بن عبد الوهاب أنه من أقدم الناس عهداً بالحياة ؛ وأله بعيد 
العود بالوجود ؛ وأله لا بعد عمر توح عمراً ولا النحوم نوما . وأنه قد فات 
التاريخيات » وجاز حساب الباورات ‏ وأنه قعيد الفلك وقوة اشيولى . و إذن فهو 
قد رأى كل شىء وأحاط بكل شىء : و إذن فن المق عليه أن يجيب إذا سل . 

فيسأله : « كيف رأيتالطوفان ؟ ومتى تبلملت الألسنة » ومذ كان زمان الخنان ؛ 
ويوم السلان . ويوم خزازء وواقعة الديداء؟ هيهات ! بل أبن عاد وتمود » وأين 
طلسم وجديس» وأين أميم ووبارء وأين جرم وجاس كانت الحجارة رطب 
وإذ كل شىء ينطق ؟ ومذ 5 ظهرت الجبال : ونضب اماء عن اللحف ؟ ومن 
سوشى امنظر » ومن قيرى وعيرى ؟ ومن أولا د الناس من السعالى ؟ 4 . وهكذا 


1 
يسأله عن أمور من التاريخ والأنساب والطبيعة والفلسفة قد عى” بها المؤرخون 
وفلاسفة اليوبان . 

فإذا فرغ من هذا كتب فصلا طويلا عن امزاح يصل منه إلى الاعتذار إليه» . 
وأنه ما عصاه إلا اتكلا على عفوه : وأنه لم برد إلا إضحاك سنه » وأنه مأ هرء 
إلا فى طاعته . وما أخلقه إلا معاناة خدمته . وفى فضله ما يتغمد الإساءة » وفى 
كرمه ما بوجب التفلفل . 

ثم يعود إلى جمال أحمد بن عبد الوهاب فيمدحه بهذا الجال » ويخيره أن 
مر بن الخطاب لو أدركه لصنع به أعظر مما صنع بنصر بن ححاج ١‏ 

وأنه قد أصبح وما على ظهرها خود إلا وهى تعثر باسمه » ولا قينة إلا وثى 
تغنى عدحه » ولا فتاة إلا ونشكو تباررج حبه » فك من كبد حركى » وحَشى 
خافق ؛ وقلب هام » وعين ساهرة . وك من عبرى مولحة » وفتاة معذبة قد قرح 
قلبها المزن ؛ وأجمد عينها الككد » واستبدلت بابل العطلة » و بالأنس الوحشة ؛ 
وبالتكحل الْمَر'اه ؛ فأصبحت والة مبيونة » وهاعة يجهودة » بعد طرف اصم ؛ 
وسن ضاحك » وغنج ساحر ؛ و بعد أن كانت ارا تتوقد ؛ وشعلة تتوهج . 

ولس حسنه بالسن الذى تبق معه توبة » أو تصح معه عقيدة ؛ أو يدوم معه 
عهد ؛ إنما هوشىء ينقض العادة و يفسخ المنة . 

م يعبفه بالقمر وبالشمس وبالمشترى » وأن الآمر لا يضره نباح الكلب . 
وأن النخلة لا بزعزعها سقوط البعوضة عليها . 

وهل هى إلا فترات حىّ تتبدل الال من وصف الال والاعتذار إلى 
الاستهتار ؛ وحتى يقول له الجاحظ : « فإن تقبل فظلك أصبت » وإن لم تقبل 
فاجهد جهدك , ثم اجهد -جهودك » ولا أبق الله عليك أن أبقبت » ولا عفا عنك 
أن عفوت »6 . 


ثم بعود فيقول له : « خبرتى ما كان يدنك و بين هرمس فى طبيعة الفلك : 


1 

وعن سماععك من أفلاطون » وما دار فى ذلك يينك و بين أرسطاطاليس ؟ وأى 

وع اعتقدت وأى شىء اخترت ؟ فقد أبت فسى غيرك » وأبت أن نشت 
إلا خرك » . 

ويعود فيسأله كيف كانت خدائع التنبثين » ومخارق الكذابين » وعن مقالة 
المند فى نزول البد » وأقوال عبدة الكيان وعبادة قوة الهيولى ؟ 

ويسأله عن العرب ؛ وكيف تنصر النعان » وتهود ذو نواس ؛ وتمجس ماوك 
سبأ ؟ وعن الشعر الذى نشده فى النام مما لم نسمع بأجود منه فى اليقظة أجمع ؟ 

ول صار جميع الميوان يسبح إلا الإنسان والقرد والعقرب والفرس الأعسر ؟ 
وخبرنى مذ ؟ صنعت ساب المسمرح ؟ ومن صاحب خطوط الهند ؟ وأبن 
كتب قوم صنعة السند هند ؛ والأركند وحسا ب كلا سفر ؟ 

و بعد أن يفيض فى مثل هذه الأسئلة يقول له : وقد تمجب ناس من إطالتق 
ومن كثرة مساءلتى . ونعحى من لمجبهم أشد ؛ والذى كان من إنكارهم عفر ؛ 
ولو رغبوا فى العم رغبق لاستقلوا من ذلك ما استكثروا » ولاستقصروا منه 
ما استطالوا . فإن أذنت لى أظهرته » وإن نجد على أعلنته . 

واولا أنك المسثول فى كل زمان » والغابة فى كل دهر . لما تفردتك بهذا 
الكتاب » ولا أطمعت نفسى فى الجواب . ولكنك قد أذنت فى مثلها لحرمس 
ثم لأفلاطون » ثم لأرسطاطاليس » ثم أجبت معبداً المهنى » وغيلان الدمشق ؛ 
وجمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء ؛ و إبرهيم بن سيار ٠‏ ول نخالد الأسوارى , 
فتربية كفك والناثىء تحت جناحك أحق بذلك وأولى . 

نم يسأله عن المرايا وكيف ترى الوجوه ؟ ولم صار بعضها يرى الوجه والتا ؛ 
وبرى الرأس متكساً وم كنت لا نيحد كتاب الستور والمطارح فيها أبدأ 
إلا مقاوبا ؟ 

وما تلك الصورة الثابتة فى المرآةٌ » أعرض أم جوهر أم أى ثى. ؟ 


1 

وعن القرسطون كيف أخرج أحد رأسية ثلاثمائة رطل » ووزن جميعه 
ثلاثون رطلا ؟ 

وعن لون ذنب الطاوس ماهو » أتقول بأنه لا حقيقة له وإنما يتاون بقدر 
المقابلة » أم تقول إن هناك لوناً والباق تخييل ؟ 

وعن القيافة وكيف صارت فى النسبة وفى الماء وفى الجو والتربة ؟ وكيف 
تفاوت العرب فى العل بها ؟ 

م يقول له : وزعر بض تلاميذك أننك تمل م كان الفرس لا طحال له ؛ 
والبعير لا مرارة له » والسمكة لا رنة لما ؛ وحيتان البحر لا ألسنة لما . 

إلى كثير م هذه الأسئلة المغيبة الت لا حد لاء والتى تكون ثارة فى الحديث 
والتفسير والفقه » وتارة فى الطبيعة والفلاك والأساب والسحر . 

ثم يعمد إلى سؤاله : لم صار بعض الناس أحفظ لانسب » و بعضهم أحفظ 
للإسناد ؛ و بعضهم أحفظ للمعانى » و بعضهم أحفظ للألفاظ ؟ ول لم تضرب وجه 
السامرى ؟ و1 لم تعض مالى وتّنضه ؟ ول لم تبزق فى وجه فرعون ؟ أم إن الطببعة 
التى هيبتك من هشام بن خلف بن قوالة الكنانى حين قال على رأس النمان ؛ 
وأنت رجل يعان ٠‏ فى التى منعتك من أن تبرق فى وجه فرعون ا وأنت سمعته 
يقول : ( وَمارّبة العالمين ) . 

ولمأزعم أنك رجل يان لولادة لك فى قحطان ؟ وكيف وأنت أقدم من 
قحطان ومعد بن عدنان ! ومن القرون التى خبر الله عن كثرتها وعن آبائها 
وأحدادها . ولكنك منبع بالطوى والنصرة . ولانهمكانوا لك أحشاماً وصليعة . 
ول زعمت أن عمر نوح أطول الأعمار مع قولك إن جميم الأنبياء قد حذرت من 
الدجال » والدجال إنسان ؟ 

إلى أن شول له : 

وقد سألتك وإن كنت أعل أنك لاتحسن من هذا قليلا ولا كثيراً : فان 


1 
أردت أن تعرف حق هذه المسائل وباطلها » فألزم نفسك قراءة كتى وازوم بابى . 

وقد بشّمث لى علبك مسائل فى خائمة الكتاب ومنتهى المسائل . 

فيسأله عن طائفة من أقوال فلاسفة اليونان فى المل والعرفة ؛ ويطلب إليه أن 
ينار فيها ويقارن بينها من بعد ذلات » يقول له : 

وقد اختلفوا فى العقل بأ كثرمن اختلافهم فى الم » فنعنى من ذكره للك 
غموضه عليك » واستتاره عنك . وعامت أن لا أقدر أن أصوره لك دون 
دهر طويل . 

وهذا الكتاب مض » إذا أريد به تقريم مجحب ؛ أو تكشيف مموه ) 
أو امتحان مشكل» أو تخجيل وقاح» أو فع مار , أو مازحة تلريف » أومساءة 
عام ' ؛ أو مدارسة حافظ . 

ثم يتم الرسالة مقالة فى العقل وطلب العلل ؛ وبالكلام عن العحب وجملة 
من النصايم . 


يقول فى خاتمتها : إن اله تعالى قد مسخ الدنيا بحذافيرها » وسلخها من جميع 


معانيها » ولومسخها ما مسن بمضٍالمشركين قردة ؛ أوكا مسخ بعض الأم خنازيرء ظ 


لكان قد بق بع ض أمورها كبقية مأ معالقرد فى ظاهره من شبه الأدى ء و بقية مامع 
اللنزير فى باطنه من شبه البشرى . ولكنه جل ذ ه مسي الدنيا مسيخا مستتبعاء 
ومستقصى مستفرعًاً » فبين حاليهما جميم التضاد » وبين معنييهما غاية الملاف . 

فالصواب اليوم غر سب وصاحبه مجهول . فالعحي ثمن ,لصيب وهو مغمور : 
ويقول وهو منوع . فإن صرت عونا عليه مع الزمان قتلته » و إن ن أمسكت عنه 


مل رفلثه . ولسنا ثريد منك النصرة ولا العونة ؛ وكيف أطاب منك مأ قد انمطم 


سمه وأحتتٌ 2 أصاء ! 


عند ما نقرأ هذه الرسالة وأمثالها نلاحظ أن النثر الءربى فى هذا العصرلم تتغير خصائص الثثر 


طبيعته من جهة موضوعانه » والفنون التى طرقها لحسب » ولكن طبيعته تغيرت 


فى هذا العصر 


5 
من ناحية أخرى أَه من هذه النواحى » فهو قد سبل ومرن ولان » وأصم طيماً 
ستطيع الكاتب أن يتصرف فيه كا يحب دون أن يستعصى عليه . فالفرق عظي 
جد بين كات بكابن المقفع عند ما يؤدى فكرة من الأفكار أو رأيا من الآراء ؛ 
يحهد نفسه وكأنه ينحت من صخر ؛ و بين كاتب كالجاحظ يعرض لما يشاء من 
الموضوعات البسيرة » فلا يحد مشقة ولا جهداً . ولا نحد نحن فى فهمه المشقة التى 

تحدها فى فهم ما يقول ابن المقفم » و بنوع خاص فى الأدب الصغير والكبير . 

فنحن عند ما تقرأ نثرأ كنثر الجاحظ لا نمحس عسراً فى فهمه بل جد يسراً 
وحرونة . 

وفوق هذه الرونة واليسر كسب النثر خصاة أخرى هى الموسيق » فالنثر أيام 
الجاحظ لا يإز العقل وحده ولا الشعور وحده ؛ ولكنه يلز العقل والشعور والآذن 
ظ أيضا » لأنه قد نظ تنظيا موسيقياً وألف تأليفاً خاضًا له نس خاصة ء فهذه الجلة 
لها هذا المقدار من الطول » وهذه اخلة تناسب هذا الموضوع » وإذا قصرت 
هذه الجلة لاءمتها تللك النلة » و إذا ضخمت ألفاظ هذه الجلةكانت الجلة التى تلمها 
عل حظ من السهولة ؛ وهكذا. . | 

فترون أن النثر قد تنيرت موضوعاته وطفت فنونه على فنون الشعر » وسبلت 
ألفاظه » وأصبح يسيراً طيعاً . ودخلته الموسيق » فغلب الشعر حتى فى أخص 
الأشياء به وهو الموسيق » وهذا إلى العلوم التى عبر النثرعنها . 

وأنا إلى الآن لم أنحدث إليك إلا فى لوع واحد من النثرء وهو الذى يتصد . 
فبه إلى الازة الفنية » والذى نقرؤه لنتفكه به » ولم أنحدث إليك. عن النثر الذى 
كانت تكتت به العلوم والفلسفة وعلوم اللغة » وإن كان هناك من الظواهر 
ما يدعو إلى ثىء من التفكير فى هذا النوع من النثر» فنحن عندما نقرأ نثر العأوم 
نلاحظ أن نثر أصحاب اللغة من أشد النثر وأعسره على الفهم » وأن ثثر الفلاسفة 
والتكلمين من أسهل النثر . وأو كد لم أن الفرق عظيم جدً! بين نثر الماحظ 


" 


والكتاب السياسيين » و بين نثر سيبويه » فإذا كان هناك نثر بعيد عن الموسيق 
فهو نثر سيبويه فى كتابه » فهو مغلق قليل الحظ من اللزة . 

هذا التطور الذى تطوره النثر فى القرن الثالث دعا الشعراء إلى أن سطوا على 
النئرء .و يأخذوا منه كا كان الكتاب يأخذون من الشعر . كا دعا الشعراء إلى 
أن يطرقوا فنونا لم يطرقوها من قبل ؛ فكثير مسهم من تروقه جملة أو معنى فينظمه 
في ببت من الشعر . 

ورأى بعض الشعراء كابن الروى أن الكتّاب يتاح للم أن يتفتنوا فى معاتمهم 
ويطلوا فى فكرتهم ؛ وأن يسطوها سطأ » فأراد أن يتارم فى هذا فأطال 
وأسرف فى الطول » حتى بلغت قصائده أطول حد عرف فى الشعر العربى إلى 
عصره » كا أنه بسط ألفاظه تسيطاً شديداً . 

و بعد أن كان الكتاب يتعقبون الشعراء أصبعم الشعر + يتأئرون الكتاب » 
وينصرفون عن ألفاظ الشعراء القديمة إلى أافاظ الكتاب وأساليهم » ومن ذلك 
الرسالة التى حدثت؟ عنها لعبد الجيد”'" . 

أراد عبد الجيد أن يصف السلاح فأخذ من الشعر وصف الدرع والسيف 
والرمسم والقوس ء على نحو ما كان يصنها الشعراء . فنثر فى رسالته كثيراً من 
الأوصاف التى ذ كرها أوس بن حجر فى قصيدته هذه : 
وإى أمرثو" أَعْددت للحرب عدما رَأَيت لا ناباً من الشيٌ أعصلا 
أعم" دين كن" كعوبه" نوى القّسب 5200000 
عليه كصباح العزيز يشبه < لفصح. ويحشوه الذبال معاد 
وأملس" مُوليًا كنمى قرارة أحس؟ بقاع تح ريح فأجفلا 

كأن" قرون الشمس عند ارتفاعيا وقد صادفت' طَلماً من النجم أعزلا 
َردّد فيه ضوؤْها وشماعها فأحضن وأزينلارى' إن تسر بلا 
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وقصيدة الأوس 
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ع : َه 3 2 
وأبيض” هنديا كأن غراره 
إذامُل من عمد كل 066 

ِ 
كأن مدب الال يقي الربى 
ص صفحتيه سن متون جا 
0 ظهر صفوان 00 متونه” 


: 1 ع 
بطيف” مهأ رايع محم نقسه لسكا متأملا 
+1 ع جاه 
غرابما رقيق”* أذ بالمداوس صتقلا 


كرتدها صفراء لا الطول” عامبا 
كتوم طلاع؛ الكف” لا دون ملمها 
إذا ما تعاطواها سمت لصوتها 
وإن شك فها لع أ بر سيمها 
وحَسوَ حفير من فروع غرائبٍ 
اران أنضاء ور 21 أنصّلا 
71 نى و ّم منين وه 
اكساهنة سن ريش كان ظواهراً 
60 إذا | نفران فى ساقط البذى 
خوَار المطاقيل الملمّعة الشوى 
فذاك عتادى فى “امروب إذا التَقلت' 


مه 79 سفى المهمى إِذا ما َك 


مها مأء الأحماء تذبّلا 
ولا قصرث أرى بها قبطلا 
ولاعََدْسها من مو'ذع الكف” أفضلا 
إذا أَنْبَضوا عنها تيا وأرملا 


إلى مُنتعى من عَجْيها ثم أقبلا 


١‏ إفها أ تا 


سحاماً سف : 3 امعد 


50 ها صادق” عرنان 5 


ودف بأس” من حروب وأعملا 


> 
فإذا وصلنا إلى الفرن الشالث ترى ابن الروى يأخذ معانى الْكْتَاب فى وصف 
الشط رتح . وعندما يريد أن يكتب فى المتاب بعتمد على الاب فى الألفاظ : 
اأنى أبن عيد ذاك الإخاء أبن ما كان بيننا من صفاء 

وتجدون فى هذا الببت شيعا غير قليل من اللين والسهولة . 

وأريد قبل أن أنتقل من هذا الوضوع إلى موضوع آنخر » هوما نشأ فى هذا 
النثر وتطوره من النظريات الفنية » أريد أن تسمعوا قطعة أو قطمتين من رسالة 
الجاحظ فى التربيم والتدو برء لنسمعوا آذانك وتروا بأتقس؟ . واسمعو| هذهالقطمة ؛ 

« و بعد فأنت أبقاك الله فى يدك قياس لا ينكسر » وجواب لا ينقطم » ولك 
حد لا يفل » وغرب لا ينثنى » وهو قياسلك الذى إليه تنسب » ومذهبك الذى 
إليه تذهب » أن تقول وما على أن برانى الناس عريضاً » وأ كون فى حكلهم 
غليظ » وأنا عند الله طويل جميل » وفى الحقيقة مقدود رشيق . وقد عاموا ؛ 
حفظك الله » أن للك مع طول الباد را كي » طول الظهر جالا . ولكن يينهم 
فلك إذا قت فت اختلاف » وعليك لم إذا اضطحمت مسائل . ومن غريب 
ما أعطرت و بديع ما أوتيت أنا لم نر مقدودا واسم الجفرة غيرك » ولا رشيقاً 
مستفيض الخاصرة سواك , 

فأنت المديد وانت السيط ؛ وأ: نت الطويل وأ: نت المتقارب فياشعراً جم 
الأعاريض » ويا شخصاً جمع الاستدارة والطول . بل ما مهمك من أقاو يليم » 
ويتعاظنك من اختلافهم . والراسخون فى العم والناطقون بالفهم يعدون أن 
استفاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك » وأن ما ذهب منك 
عرضاً قد استغرق ماذهب منك طولاء ولأن اختلفوا فى طولك » لقد اتفتوا 
فى عرضك . وإذ قد ساموا ك يليم شلا وعوة بلقم عر ققد حصات 
ما ساموا » وأنت على دعواك فنا لم يساموا . ولعمرى إن العيون لتخطى' ؛ و إن 
الحواس لبتمكذب » وما الح القاطم إلا للذهن » وما الاستبانة المحيحة إلا 


أبن الروى 
واعماده عل 


سس رسالة 
الثر بيح والتدو ير 
الجاحل 


كعاب الخكلا”ء 


قعبة الكندى 


ا 

للعقل إذا كان زماماً على الأعضاء وعيارا على الحواس »© . 

كنت أريد أن تسمعوا أ كثر من هذا ) و بنوع خاص قطعة من كتاب 
البخلاء الحاحظ » وهو من أجود السكتب » ويحق للغة المرية أن تفاخر به . 
هذا الكتاب جمع فيه الماحظ أخباراً تتصل بالمخلاء الذن فى عصره تناول فيه 
التكلمين والمتزلة » وقص من أخبارهم فى البخل أشياء كثيرة . وقيمة هذا 
الكتاب لا أدرى أفى فى الخال اللفظى واستقامة المنى ؟ أم فى خصب المعانى ؟ 
أم فى هذا التصوير الدقيق الذى لا يقاس إليه تصوير » تصوبر حياة البصرة 
وشداد فى عصر الماحطا ؟ وأحب أن تسمعوا من هذا الكتاب قصة الكندى 
الذى يتحدث فبها فى وصف الخصومة بين الملاك والستأجر بن : 


2 0 لت 
قصة الكتدي 00 


قال الحاحظ : حدثنى عمرو بن وى" قال: كآن الكندى” لا يرال شول 
لساكن ؛ ور بما قال للجار : إن فى الدار امرأة بها تمل » والومى ر بما أسقطت 
من ريح القدر الطيبة ‏ فإذا طبختم فردُوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة » فإن” النفس 
تردها السير؛ ٠‏ فإن ل تفعل ذلك بعد إعلاى إياك » فكفارتنك ان أسقطت 0 
عل أ وأمة » ألزمت ذا نفسك أم أبيت 

قال فكان ر: ابا إلى مله من قا الشكان وان ما يكفيه الأيم ؛ 


وإن كان كثرم يفطن ويتغافل . 


وكان الكندى يقول لعياله : أت أحسن حالا من أ رباب هذه الضياع » إنما 


لكل ببت منهم لون واحد عند أوان .ا 
قال عبرو : وكنت أتغلتى عنده يوما إِذ دخل عليه جار له » وكان الجار لى 


. هو أبو يوسف يعقوب بن إتححاق الكندى الفيلسوف - ثوق سنة 745 ه‎ )١( 
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صديقاً » فل يعر ض عليه الغداء . فاستحيت منه : فقلت : لو أصبت معنا هما 
أ كل ؟ قال : قد واللّه فملت . قال الكندى : ما بعد انه شىء . قال : فكتفه 
واللّه يا آبا عان كتماً لا يستطيع معه قيضا ولا بسطً وتركه ) ولو أ كل لشهد 
عليه بالكفر ؛ ولكان عنده قد جعل مع الله شيثا . 

قأل عمرو : و يبنا أنا ذات بوم عنده اذ مم صوت انقلاب جَرّة من الدار 
الأخرى ٠‏ فصامم : أ" قصاف/7" | الت تحدبة أه ؛ بكر وحيانك . فكانت 
الجارية فى الذكاء ١‏ كثر منه الاستقصاء . 

قال معد : نؤلنا دار الكتدى” 1 كثر من سنة نروّج له الكراء » ونقضى له 
المواح وان له بالشرط . قلت : قد فيمت” ترويح الكراء وقضاء الحوايم ؛ نما 
معنى الوفاء بالشرط ؟! 

قال : فى شرطه على السكان أن يكون له روث الدانة » وهر السام ع 
ونشوار"© الملوفة . وأنلا يخرجوا عَظما » ولا يخرجوا كساحة2” . وأن 
يكون له نوى القّرء وقشور الرمان ٠‏ والعرفة من كل قدر تطبخ اليل فى يبته . 

وكان فى ذلك يتنردّل” “عليهم » فكانوا لطيبه و إفراط له » وحسن حديثه » 
يحتماون ذلك . 

قال معبد : فبينا أنا كذلك إِذ قدم ابن عر لى ومعه أبن له » و إذا رقعة منه قد 
جاءتنى : إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك » وإن كان 
إطاع السكان فى الليلة الواحدة يحر علينا الطمع فى اللسالل الكثيرة . 

فكتبت إلبه : ليس مُقامهما عندنا إلا شهراً أونحوه . فكتب إلى" : إن دارك 


. قصاف : أسم جاريته‎ )١( 

(؟) النشوار : ما تبقيه الدابة من العلوفة . 
(0) الكساحة : مثل الكئاسة . 

(4) “يتنزل : أى يتدرج فى لطف , 


5 
بثلاثين درما » وأتم ستة » لكل رأس خنسة » فإذا قد زدت رجلين فلا بد من 
زيادة َمسَتَين » فالدار عليك من بومك هذا بأر بعين 
فكتبت إلبه : وما بضرك من مُتاميماء وثقل أبدانب.ا على الأرض التى تحمل 
الحبال » وثقل مُوأنتهما على" دونك ! فا كتب إلى يعذرك لأعرفه ٠‏ ول أدرأنى 
هج على ما مجمت » وأنى أقع منه فيا وفعت . 
فكتب إلى" : االفصال التى تدعو إلى ذلك كذلك كثيرة » وهى قائمة معروفة ؛ 
من ذلك سرعة امتلاء البالوعة » وما فى تننقيتبا من شدة الوانة . ومن ذللك أن 
الأقداء إذا كثرت كثر المثى على ظهور البطوح الطّة؛ وعل أرض البيوت 
الجصّصة ؛ والصعود على الدرج الكثيرة ؛ فينقشر اذلك الطين و ينقلع المص » 
ويتكسر المتب » مع انثناء الأجذاع” '؛ لكثرة الوطء وتكسّرها لقر'ط الثقل . 
وإذا كثر الدخول واتكروج ٠‏ والفتح والإغلاق » والإقفال وجذب الأقفال ؛ 
لبشمت الأواب » وتقلمت الررّات”" . 
وإذا كثر الصبيان ؛ وتضاعف البّواش”*؛ نرعت مسامير الأبواب ؛ وقلعمت 
كل ضَبَة ؛ ونزع تكل رَّزة ٠‏ وكسرت كل جُوزة » وحفر فيها آبار الركوّن40), 
وهشموا بلاطها بالمدا ‏ 00)؛ هذا مع تريب الليطان بالأوناد » وحَشب الثفوف. 
وإذا كثر العيال والزوار والضيفان والندماء » احتيج من صب الماء واتخاذ 
الميسة*1؟ القاطرة » واج رار الراشحة » إلى أضعاف ما كانوا عليه . ف>؟ من حائط 


| . الأجذاع : جمم جلاع »؛ وهو سبم السقف‎ )١( 
. (؟) الرزة : الخحديدةٌ الى يدخل فما القفل‎ 
. البوش ( ( بالفتح والهم ) ؛ الماعة من الئاس اختلطين والعيال‎ )( 
. الددن : اللهو واللعب . و يريد حفر الددن : الحفر الى تحفرها الصييان ليرموا قبا الأ كر‎ ) 4 ( 
(ه) المداحى : جمع مدحأة وهى حخشبة يدحى بها الصى فتمر على ورجه الأرض لا تأ على‎ 
. ثىء إلا اجتحفته‎ 


() الجبة : جمع حب ( بالضىم ) » وهو الحابية أو الحرة . 


1 /ا 


قد تأ كل أسفله . وتنائر أعلاه . واسترعى أساسه » وتداحى بنيانه ؛ من قر 
حم" ورشح جر ١‏ ومن فضل ماء البئر» ومن سوء التديبر . 

وعلى | قدر كازتهم محتاجون من الخبيز والطبيخ ؛ ومن الوقود والنسخين . 
والنا لاتتبق ولا نذر ؛ وإما الور حطب لطا » وكل شىء قمبا من 0 فهو 
أكل له . فك من حريق قد أفى على أصل الغلة*» فكائم أهليا أغلظ 
التفقة ٠‏ وربما كان ذلك عند غاية العسرة » وشدة الحال . ور ما تعمدت تلك 
الجناية إلى دور الميران » و إلى مجاورة الأبدان والأموال . 

فلوترك الناس حينئذ ربك الدار وقذر بليّته . ومقدار مصيبته » لكان عسى 
ذلك أن يكون محتملا حتملا . ولكبم يتشاءمون به ولا بزالون يستتقلون ذ كره؛ 
ويُكثرون من لأنه ونيف 

نعم ' ثم يتخذون الطاعخ فى العلالى” 0 ٠‏ على ظهور السطوح» وإن كأنفى 
أرض الدار فضل وى صمنها متسع » مع مأ فى ذلات من اخلطار بالأنفس ؛ 
والتغرير بالأموال » وتعرض المرم يلة الحريق لأهل الفساد » وجومهم مع ذلك 
على سير" مكتوم » وخبىء مستور » من ضيف مُستخضو» ورتب دار متوآرٍ » ومن 
شراب مكروه ؛ ومن كتاب م متهم ء ومن مال 53 ١‏ ريد دفنه » فأجل الحريق 
أهله عن ذلك فيه ؛ ومن حالات كثيرة ؛ وأمورلا .يحب الناس أن رفوا بها : 

ثم لا ينصبون الثنانير» ولا يمكنون للقدور إلا على مكن السطح » 
ليس ببنها و بين القتصب واللحشب إلا الطين الرقيق » والشىء [ الذى ] لا بق 
هذا مع خفة الؤنة ف | إحكامها ومن القأوب من المتالف بسببها . 

فإن كت تقدمون على ذلك منا ومنك وأتم ذا كرون » فهذا حب ! و إن 


كم | | تحفاوا بم علي فى أموالنا ؛ ونسيتم ماعليم فى أ موال؟ ؛ تهذا أب | 


010 أصل الغلة © أصل الفلة : أى الدار ,0000 
(؟) العلالى : جمع علية » وى الحجرة العالية . 


/؟ 


م إن كثيراً متكم يدافع بالكراء » و بماطل بالأداء ؛ حتى إذا جممت أشهر: 
عليه ؛ فر وخل أربامها جياعاً 1 يتندمون على ما كان من حسن تقاضيهم 
وإحائهم »؛ فكان جِرَاوْم وشكرهم اقتطاع حقوقهم ؛ والذهاب” بأقواتهم . 

ويسكها السا كن حين يسكنها ؛ وقد كسحناها وللفناها ؛ ؛ لتحسن فى عين 
المستأجر ء وليرغب فيها الناظر ء فإذا خرج انرك فيها مر بلة وخراباً » لا تصلحه 
إلا التفقة الوجعة . ثم لا يدع مَتْرسا الاسرقه » ولا سلا إلا حمل ء ولا نقت)(© 
إلا أخذهع ولا ا إلا مضى بها معه و يدع دق الثوب » والدق فى الهاون 
واليجان فى أرض الدار» ويُدق على الأجذاع والحواضين”؟ والرواشئ9© . 

وإن كانت الدار مقر مدة أو بالآحر مفروشه وقد كان صاحبيا حعل فى ناأحية 
منها صخرة ليكون الداق عامها » ولتكون واقية دونها ؛ “دعاهم النباون والقسوة 
_-- 0 ب 
والفش والفسيولة » أن يدقوا حيث جلسواء و إلى أن لا يحفاوا بما أفسدوا ؛ لم بط 
قط لذلك أر*ش]”* ولا أستحل صاحب الدار*© . ولا استغفر الله منه فى ال" . 
كم يستكثرمن نفسه فىالسنة إخراج عشرة : درأهم ؛ولا ستكثر من ر بالدار 
ألف دينار فى الشراء » يذكر ما يصير إلينا مم قلته ولا يذكر ما يصير إلنه 
مع كثرته . 

هداع والآيام التى تنقض المبرم ؛ وتبل الجدة ؛ وتفرق الججيع المجتمع ؛ 
عاملة فى الددور » كا تعمل فى الصخور ؛ تأخذ من النئزل ٠‏ كا تأخذ من كل 
رطب ويابس » وكا تجعل الرطب بابسأ شيا ؛ والهشيم مضمحلا 

ولا هدام المنازل غاية قريبة » ومدة قصيرة . والسا كن فها هو كان التمتم 

. النقض ( بالغم والكسر ) : المتقوض . يريد حجراً ونحوه‎ )١( 

(؟) البرادة : الإناء ٠‏ يبرد الماء 

(؟) الحواضن ؛ يريد الأعء.دة ال تدعم السقوف . 

( 14) الرواشن : حمم روشن ؛ وهى ألكوة » أي النافذة . 


(ه ( الأش : الدية واذائزة . 
(4) استحل صاحب الدار » أى ل يسأل صمأ حب الدار أن نحله ها عمأه من التخر يب . 


انف 


بها والنتفم عرائقها . وهو الذى أبلى جدمها وتحلاها”" » وابه هرمت وذُهب 
عمرهأ لسوء تدييره . 

فإذا قسمنا الغرم عند أمهدامها بإعادتها و بعد ابتناتها » وغرم ما بين ذلك من 
مرمتها وإصلاحها » ثم قابلنا بذاك ما أخذنا من غلاتها » وار'تفمنا'” به من 
كرائها؛ خرج على المُسنسكن من الخسمران » بقدر ماحصل للساكن من البح . 
إلا أن الدراهم التى أ رجناها من النفقة كانت “جملة ؛ والتى أخذناها على جهة 
الله جاءت مقطعة . 

وهذا مع سوء القضاء » والإحواج إلى طول الاقتضاء» ومع بغض السا كن 
المسكن ؛ وحب المشكن للسا كن » لآن المسكن يحب حة بدن السأ كن ؛ 
ونفاق سوقه إن كان تاحراً » وتحرك صناعته إنكان صانعاً . وحة السا 5م أن 
يشغل الله عنه المسكن كيف شاء ؛ إن شغله بعينه”"* © و إن شاء تزمانه » وإن 
شاء حبس ؛ و إن شاء عموت . 

ومدار مناه أن يشغل عنه ملا يال كيف كان ذلك الشغل ء إلا أنه 
كلا كان أشد كان أحب إليه » وكان أجدرَ أن يأمن » وأخلق لأن يشسك. 0, 
وعلى أنه إن فترت سُوقه » أ وكسدت صناعته » أل فى طلب التخفيف من أصل 
الغلة » والخطيطة نما حصل عليه من الأجرة . وعلى أنه إن أتاه الله بالأر باح فى 
تجارته » والتفاق فى صناعته » لم تر أن يزيد قيراطاً فى ضر يبته » ولا أن .يسجل 
فلسأً قبل وقته . 

م كانت الل يام »دن ٠‏ لها معمة؛وإناكائت ت أ نصافاً وأرباعاً 
دقعها قراضة مفتتنة . 3 لا بدع اق نَأ ولا مككلا ولا زائماً ديناراً مبرحاً : 
إلا دنه فنه» ودلسه عليه . واحتال بكل حيلة » وتألى له بكل سبب . فإِن 


(1) تحلاها . أى تمتم حلاوما وجديها . ١‏ 
(؟) ارتفمنا : انتفعنا 1 () ا لعياك : اى بذاته 1 
(+) يسكن : أى تطول سكتاه . 


ا 


ردوا عليه بعد ذلك شيئاً حلف بالفموس”7" إنه ليس من دراهمه ولا من ماله : 
ولا رآه ة قط » ولا كان فى ملكه . 

فإ نكن الرسول جارية رب الدار أفسدها . ور بما أحبليا » وران كان غلاماً 

شُدعه » ورا شطر به ؛ هذا مع الوشراف على الجيران » والتعرض لاجارات , 
ومع اصطياد طيورجم وتعر يضنا لشكايتهم . 

00 استضعف عقوله+ ؛ وطمع فى فسادهم وغئنهم » فلا زال لضرب شم 
الأسلاف ” » ويغريهم بالشبوات ؛ ويفتح لم لى أنواباً من النفقات يبه 
ور بح عليهم . حتى إذا استوئق منهم أجلهم 0 جم » حتى يتقوه ببيع 
بعض الدار » أو باسترهان اميم » ليريم مم الذهاب بالأصل السلامة -- مع طول 
مُقامه ‏ من الكراء ور عا جعله ببماً فى الظاهر ورهن فى الباطن » لفينقذ ,ه421 
مهم دون المهلة » ويداعيها”* قبل الوقت . 

ور يما بلغ من استضعافه ؛ واستثقاله لأداء الكراء » أن يدعى أن له شقيمب0© 
وأن له يدا » ليصير صما من لصوم » ومنازعاً غير غاصب . 

ورعا أخذم ومعه امرأة يفحر بها » فيجعل استثجار الببوت » وتصفح النازل 
علة لدخوفا ء واللقامساعة فمها . فاذا استقرفى النزل قضى حاجته متها ورد لفتاح . 

وربها | كترى انز وفيه مرمّة فاشترى بعض ما يصلحهاء ثم ,يتوخى عاملا 
حيد الكسوة ؛ وجيراناً أسصماب أنية والة » فإذا شغل العامل وغفل » اشتمل عل 
كل ما قدر عليه ؛ وتركهم ينسكعون . 

ش )١(‏ الغموس : المين الكاذية ؛ لأنها تغمس صاحيها فى الإثم , 
(؟) الأسلاف : جع سلف ء أ لا يزال يفر. مهم بإقراهيم المال . 
(؟) حزق سم : أى شدد علهم . 

(4) يفظ سم ؛ يغلظ علهم ولا مهلهم . 


) ا : أى الدار 
(5)ا لشقيصس تشتيس ؛ نسب 


ب 


وريما استأجر إلى جنب سجن » لينقب أهله اليه » وإلى جنب صرّاف تقب 
عليه ؛ طلبًا لطول المهلة والكترء ولطول المّْدة والأمن . 

وربما حنى السا كن مايدعو إلى هدم دار السُمكن » بأن بقتل قتيلاً » أو جرح 
شريفاً » فأ السلطان الدار » وأربابها إما عيب وإما أيتام وإما صعفاه ؛ 
فلا بصنع شين دون أن سوا بالأرض . 

واعل . فالدور ملقاة » وأ رباما منكو بون ومن »وم أ انا اغتراراً” 
بالناس ع وأبعدهم غاية من سلامة الصدور . وذلك أن من دفم داره وثفضبا ؛ 
وساجها”'" وأبوابا ؛ مع حديذها وذهب سقوفها » إلى جهول لا يعرف » ققد 
وضعها فى مواضع ررك ؛ وعلى أعضلم | لخطر ؛ وقد صار فى معق المودع ؛ وصار 
المكترى فى موضع المودع . م ليست الميانة وسوء الولاية إلى ثى: من الودالم 
أسرع منها إلى الدور . 

وأيضاً إن أصاح السكان حال من إذاوّجد فى الدارمرمة ففوتضو إلبه النفقة 
وأن يكون ذلك حمسو با له عند الأهلة » يشقف”"" فى البناء و يزيد فى الحساب . 

فا ظنك بقوم هؤلاء أصلحهم » وثم خيارم ؟ 

وأتم أيضا إنما ١‏ كتريم ستغلات غك بأ مكثر ما أ كتريتمرها منا. 
فسوررا فينا كيرت فم وأعطوة من أنفسك مثل ما تريدونه منا» ور يما 
فى الأرض ء فإذا صار البناء نياكم » وإن كانت الرض لغيرم ؛ ؛ ادعيم 

2 : وجعلتموه كالإجارة “وحى نصيّروه كتلاد مال ؛ أو موروث سلف . 

وجُره آآخر : وهو َنم أهلكتم أصول أ موالنا » وأخر بم غَلاتنا » وحَطط, 
و مماماتكم . أثمان دورنا وستفلاتنا ء حنى ستقطت غلات الدور من أعين 
التياسير وأهل الأروة ؛ ومن أعين العوام والمشوولة ؛ وحتى بد اذعوك بكل <يلة 


)١(.‏ ساجها : خشها . (؟) الفرو ؛ الحطر 
(+) يشفف : أى ينقص ٠.‏ (4) الحشوة ( بكس الحا وضمها ) : رذال الناس . 
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وصرفوا أموالم فى كل وحه » وحتى قال عَبيد الله بن المسن”© قولا أرسله 
مَثلا » وعاد علينا ححة وضرراً » وذلك أنه قال : غلةَ الدار مسكة” '* » وغلة 
النَخْ ل كفاف » وإنها الل غلة الزرع والنسُو لين 9 . 

وإئما حر ذلك علينا < سن اقتضائتا » وصبرنا على سوه ضام » وأتم 
تونب عينا وثى علي مجسل» وتلوونا ب بااوهى عليكم حالة . فصارت لذلك 
غلات الدور - و إن كانت أ كثر ثمناً ودخلا أقا” نا وأخسث ف أصلا من 
سائر الغلات 

أت شر عنام النده والروم » ومن الترك والنيل » إذ ك نتم أحضّر أذى ؛ 
وأدوم شرا م كانت هذه صفتم يتك وثامات؟ فى شىء لا ب لك منه؛ 
فكيف كتتم لو امتحتم بما لكي عنه مندوحة » والوجوه لك فبها مُعرضة » وأتم 
فمها بأخيار » ولس عليم طرريق الاضطرار . 

وهذا مع قولم إن نزول دور الكراء » أصوب من نزول دور الشراء وقلم 
لأن صاحب الشراء قد أغلق رهنه » وأشرط نفسه » وصار ميا ممتحناً : 

ومن اتخذ داراً فند أقام كفيلا لا يخفر » وزعما لايغرم . وإن غاب عنما 
حَنَة إلهاء وإن أقام فيها أازمته المؤن » وعرضته لافئن » إن أساءوا جواره ؛ 
وأنكر مكانه » و بعد مُصلاه » ومات عنه سوق » وتفاوتت حواجه » ورأى أنه 
قد أخطأ فى اختيارها على سواها » وأنه لم بوفق لرشده حين آثرها على غيرها . 
وإن من كان كذلات فهو عند داره وخول جاره . ظ 

وإن صاحب الكراء الخيارٌ فى يده ؛ والأمر إلبه . فكل دار فى له منيده 
إن شاء » ومتحر إن شاء » ومسكن إن شاء . لم تحتمل فيها اليسير من الذال : 


. هم و عبيد الله بن امسن التدرى القاضى » كان من الفصحاء الخطياء‎ )١( 
, (؟) مكة : أى ها يمسك الرمق من طعام وشراب . وق رواية ومألةي»‎ 
. (؟) النسولتين : الإبل والغم . وغلمما أولادها‎ 


”با 


ولا القايل” من الضيم » ولا يعرف الوان » ولا يسام اللسف »ء ولا يحترس من 
الحساد : ولا يدارى التعللين . 

وصاحب الشراء جرع المرارء وإنسق بكأس الغيظ » ويكد اطلب 
الحوائم » ويحتمل الذلة وإن كان ذا أتفة . إن عفا عفاعلى كظم » ولا بوه 
ذلك منه إلا إلى الْعَجْر . وإن راء المكافاة تسرئ“ض ض لا كثرما أنكره . قال 
رسول” صل ل ليو ما ' : « الجار قل الدار» والرفيق قبل الطريق »6 . 

وزعتم أن نسقط الكراء أهون. إذ كان شيئاً عد ثىء , وأن الشدائد إذا 
وقعت جملة جاءت غامرة للقوة . فأما إذا تقطم” وتفركق فليس يكترث ها إلا من 
يفقدها و يذ كرها ؛ ومال. الشراء يخرج جملة ؛ وثلمته فى امال واسعة » وطمنته 
افذة ؛ ولي سكل حرق برقم » ولا كل خارج ترجم » وأنه قد أمن من الحرّق 
والغرق » وميل اسطوان ٠‏ وانقصاف سّهم ؛ واسترخاء أساس ء ومقوط سترة ؛ 
وسوء جوار») وحسد مُشاكل ؛ وأنه إما لا مزال فى بلاء ء وإما أن يكون 
متوقعاً لبلاء . 

وقلم إنكان تاجراً فتص ريف تمن الدار فى وجوه التجارات أر بح » وتحويله 
فى أصناف البياءات أ كيس ؛ وإن ل يكن تاجراً ففما وصنناه له نام » وفيا 
عددنا له زاحر . ظ بمنعك عّمة المساكنة » وحق الحاورة » والحاجة إلى 
الُكنى » وموافقة المنزل » أن أشرتم على الناس بترك الشراء » وفىكساد الد ور 
فساد لأمان الدور » و<راءة للمستأحر » واستحطاط من الغلة » وخسران فى 
أصل الال . 

وزعمم أنكم قد أ حستم إلينا ين حثتم الناس على الكراء »لمافى ذلك من 
الرخاء والعماء , أمم تزيدوا نفعنأ ارغيمبم فى الكراء ؛ بل إبما / ردتم أن 
تضرونا بنزهيدكم فى الشراء وليس ينبثى أن بح على كل قوم إلا سبيليم ؛ 
وبالذى يغلب علمهم من أعمالهم . 


ربا 


فيذه اللحصال ٠‏ الذمومة كلها فيج ؛ وكلها لحجة عليك ؛ وكلها داعية إلى 
تتم وأخْذ الحذر متم . ولإبست لي خصلة حمودة ؛ ولا خلة فيا ببئنا 
0 

وقل أرينا 5 أن حك النازلين كلم المثقيمين » وأن كل زيادة فلها نصيب 

من الغلة » ولو تغافلت” لك يا أخا أهل البصرة تعن زيادة عن رجلين ل أبمداك على 
قَدْر مارأيت منك ‏ تازمنى ذلك فيا يتين س حتى يصير كراء الواحد 
ككراء الألف » وتصير الإقامة كالظمن» والتفر يخكالشّغل . وعلى أنى ركنت 
أمسكت عن تقاضيك ؛ وتغافلت عن تعريفك ما عليك » لذهب الإحسان 
إليك باطلاً » .إن كنت لاترى لازيادة قدرأ . وقد قال الأول7© : 

والكفر محبثة لنفس ْنم 

وقال الآخر : 

تبدلت؛ بالعروف نكراً ورمما تنكر امعروف من كان يكفر 

أنت ,تطالبنى ببغض المعتزلة للشّيعة » و بما بين أهل الكوفة والبعسرة » و بالعداوة 
التى بين أسد وركندة ؛ وعاق قلب السا كن من أستثقال الميّكن . وسيعين 
الله عليك والسلام » . 

فى هذه السهولة وهذا اليسر وابخال يصور انا الجاحظ اللخصومات ؛, لا م 

كانت تقع بين الملاك والستأجرين فى بنداد ؛ بل م تقم هنا فى القاهرة . 

وكا أن جمال الشعر ونطوره قد مكثنا من إنشاء البديم على أنه عل ٠»‏ مكذلك 
جمال النثر ونطوره قد مكننا من إنشاء البيان على أنه عل . 

وأنا أذ ؟ أنى تحدثت إليك فى هذا لكان منذ امون عن هذا الوضوع . [ 
وأديد أن أسط ف دقاق ما قلته لك من شل . ققد أتيح لى الآن أن أمل 

فيه إلى ىه جديد . 1 


)١(‏ هوعلترة . وصدر البيت : نيشت غيراً غير شاكر نس 
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هذا الحاحظ الذى تتحدث عنه را كان أول من حاول أن ضع نظر يات 
فى البيان » وقد حدثت اليم عن هذه النظريات ؛ وقد ذ ثرت 3 أن رجلا 
نصرانيًا سل فى آخر القرن الثالث ؛ وكان من كتاب دان الكلافة فى بغداد 
وهو قدامة » وأن له كتابين أحدها فى نقد الشمر والآخر فى نقد النثرء وقلت 
لك فى ذلك الوقت إنه قد ضاع و إن أجزاء منه فى كتاب الصناعتين . ولسكن 
أتيح لنا أن نظفر بهذا الكتاب . ذهب زميلنا الأستاذ عبد الجيد العبادى إلى 
أسبانيا » فوجد هذا الكتاب فى مكتبة الأسكور يال . 
هذا الكتاب لم تكد ننظر فيه ح كان نظرنا مصدر دهشة ورضى » فهو 
يظهرنا على رأى العرب عن الميان . وهو فى الوقت نفسه تحقق ما كنت أميل 
إليه ؛ وهو أن بعض العرب فى بيانهم العمى قد تأثروا ببيان أرسططاليس . 
وكتاب قدامة - وأنا متحفظ فى نسله إلى قدامة ‏ مؤلف بالضبط على 
طريقة أرسططاليس فى كتابه اللطاءة » فك يبدأ أرسططاليس فى تقد أحماب 
البيان ؛ ويحاول أن يضم بيانا جديداً ملانها لحقيقة الأدب وطبيعة الأن » فُكذللك 
قدامة يبدأ بنقد كتاب البيان والتسين للحاحظ » و برى أن هذا الكتاب لابشفى 
غلة من بريدون أن يعرفوا نظريات البيان » وبعد بوضع نظريات جديدة لابيان . 


وقوام كتاب أرسططاليس ثملاثة أشياء : المنطق ؛ والسياسة » والأخلاق . 
النطق : لأنه قانون العقل ونظام التمكير ؛ والسياسة : لأنها قانون المدن ؛ 
والأخلاق : لأنها الوسيلة الوحيدة إلى أن يعرف التكلم طبيعة الناس الدين يتحدث 
إلمهم . وعلى هذا الندو نظام كتاب قدامة : فقوامه النطق والأخلاق دون 
السياسة » لأن الحياة فى ذلك الوقت لم تكن تحتمل التعرض لمسائل السياسية ؛ 
وهو يقسم البيان إلى أقسام : بيان الأشياء بذواتها » و بيان العقل عن الأشياء » 
وببان الإنسان عنها بالقول » و بيانه عنها بالكتابة . فكل شىء يبين عن نفسه 


قدامة واليات 


كعاب 
أرسططاليس 


طريقعا النثر 


/ 
فيو بيان الأشياء بذواتها . فاذا كر فيه الإنسان » فهو بيان العقل عن الأشياء . 
فإذا قال ما فُكر فيه ليفهمه عنه غيره » ققد أبان عنها بالقول . فإذا كتب ذلك ؛ 
ققد أبان عنها بالكتابة . 

ويقف صاحبنا عند القول والكتابة » ويحال القول تحليلاة” منطقيًا » في لكر 
اللقولات والكليات والقضايا والقياس . ثم بذ كر أنواع الجدل والقياس على نحو 
ماذ كره أرسططاليس . ثم يذ كر خصائص اللغة العر بية » و يعرض لشىء من 
التشبيه والاستعارة والكناية »كا قعل أرسططاليس . ثم يذ كر آداب الكتاية 
والكاتب والرسول . “م بذ كر آذاب الحديث وخصائصه وما يجب أن شوحى 
الناس فيه من عادات . 

ونحن نعل أن كتاب أرسططاليس فى الحطابة قد ترجم فى القرن الثانى 
والثالث » وأن الكتاب كانوا يلهجون بهذا الكتاب و يعنون به » حتى أنكر 
عليهم ابن قتيية فى أدب الْكتاب ؛ وسخر من اتقسيم أرسططاليس للكلام ؛ 
وسخر من مهافت هؤلاء الكتاب على صاحب المنطق » وسخر من صاحب 
النطق نفسه . ولص ان سينا كتاب الخطابة لأرسططاليس » وكنا تحب أن 
نصل إلى كتاب الخطابة مترجماً إلى العر بية لنعرف ما كان بين الأصل اليوناتى 
والترحمة العر ببة ؛ أ كانت هذه الترجمة مطابقة للااصل اليونانى مطابقة تامة؛ 
أمكانت ثمثلة لختصر ما ؟ وأنا أخشى أن تكون الترجمة ترجمة للمختص ‏ السريانى . 
ومن حسن المظ أننا عامنا أنه فى الأسكور يال . 

تتيحة هذا أننا أمام أمر بن » لا بد من ملاحظتهما فى النثر : 

فنذ النرن الثانى للهحرة ظهرت ف التثر طر يقتان مختلفتان : 

طريقة قوم اتصلوا بالفلسفة . وهم التكلمون وأصعاب الفلسفة واأستزلة بنوع 
خاص ؛ ومن زعمامهم الجاحظ والنظلاء ٠‏ وطريقة قوم لم يتصاوا ,«الفلسفة ولكنهم 
اتصلوا ,بالأدب العربى » وانصاوا ,الحضارة الفارسية والآدب الفارسى . 


1م 

والفرف بين هانين الطريقتين واضعم جد . لكن وضوحه يظهر فى القرن 
الثالث وفى القرن الرابع . فأما أسحماب الفلسفة اليونانية » والتصلون مهذه الثقافة 
الغربية » فهم أصحاب تفكير وعنابة بالمعانى و بترتيب الكلام ترتيباً منطقيًا . 
أما المتصاون بالثقافة الفارسية فهم أصماب سجم وأصحاب بديم . ولذلك نلاحظ 
أن رجلا كآبى حَّان التوحيدى » كان من تلاميذ الجاحظ وأشد الناس تأثراً 
باليونان » لا يلتفت إلى البديم ولا يعنى بالسحم » ولسكنه فى القرن الرابع يممى 
على نحو الجاحظ . نما ابن العميد والمباحب بن عباد ومن إلبهما كانوا يلمون 
بالثقافة المونائية » وكانوا حراصاً على الثقافة الفارسية فكانوا أصداب ديع وسجع . 

وحن عندما نقول ' : « بدت الكتابة بعبد اليد وختمت بابن العميد 6 
فنحن نعنى كتابة عبد الجيد المتأترة بالثقافة اليونانية » المعتمدة على الترتيب وعلى 
النطق , وكتابة أخرى عنيت بالفن الافظى والزخرف أ كثر من المعنى . 

هاتان الطر يتأن فى النثر نفسه تقابلهما طر يقتان فى البيان : فهناك بان قام على 
بيان اليو نان ومنطقهم »وهو هذا الذى نجده عند ماب المنطق وعند قدامة. و بيان 
آخر قد تأئر بالحضارة الفارسةه والأدب العر بى من بعيد » وهو هذا البيان الذى 
نحده فى كتاب الصناعتين » وأساسه العنابة الفنية . 

فإذا أردنا فى آخر هذه الأبحاث أن تخلص بنتيحة أوبحك عل النثر العربى 
كان من السهل أن نقول إن هذا النثر ينحل إلى عناصر ثلاثة : 

أولما : وأهما وهى مادة هذا النثر» الاغة العر بية التى تعتمد على القرآن . 

ثانيها : الفاسفة اليونانية والعاوم اليونانية . 

ثالثبا : الحضارةٌ للادية » والفن الفارمى الذى انصل به العرب طوال القرن 
الثانى والثالك . ظ 

وهذه الأشياء الغريبة التى يناقض بعضها بعضاً قد اجتمعت وائتلفت وتكون 
مها مزاج خاص لا يصح بحال أن يقال إنه بوناتى ولا فارسى ولكنه عر بى” * . 


)١(‏ استؤنف هذا الموضوع فى بحث قدم إلى مؤؤمر المستشرقين الذى انعقد بلندن فى سنة 
91 ونشر مقدمة لكتاب نقد النير المنسوب إلى قدامة . 


)( 


عئاصر الثثر 


الآأدب والعار 
بالأحداث 
السياسية 


الشسعر - 
الحياة الأدبية المربية فى القرن الثالث لاهجرة 


أمها السادة : 

ْ لست من الدذين محمون أن بورخوا الآأداب الأحداث السياسية ) لأنى شك 
فى استقامة هذا النوع من التار يخ ؛ ولكن عض الأحداث التى تصيب حماة 
الأم السياسية » قد تكون دليلا » وقد تميز بعض الظروف الأدبية . فايس هنالك 
بأس أن تعتمد على بعض هذه الحوااث السياسية أحياناً » لا على أنها تؤرخ 
نطور الحماة الأديبة » بل كدليل على بعض الوجوه والأنحاء لهذا التطور . 

وأرد أن أندأ هذه المحاضرات عن الشعر العربى فى القرن الثالث للهحرة ؛ 
بأن أقَف وقفة قصبيرة عند حادثتين سياسيتين كانت ت أولاها : فى أواسط القرن 
الثانى للهحرة » وكانت الأخرى فى آخر هذا القرن فى كو سنة ١5‏ لابحرة . 
هاتان الحادئتان أقف عندها ٠,‏ لأنبما تكادان مصران عصراً م يكن بد منه 
ليتحقق التطور الأدلى الذى أر د أن أحدت؟ عنه ؛ وعندما أحدتم عن شعراء 
المون الثالث الطحرى . 

أريد مبذين الحادئين مقتل خليفتين من لخلفاء السامين أولها الوليد بن يزيد 
اءن عبد املك » والآخر الأمين ن الرشيد . 

كاد من برأ تاريخ هذين الرجلين ويقرأ الحوادث التى اتهبت إلى مقتلهما 
أن يحد تشابباً 'عظياً جدًا بينبماء وأن يحد فى كل منهما ضحية لطائفة من 
الظروف الختلفة ظاهرها سياسى » وخافمها عم وأثعل . 

ب هذه الاضرة أولى المحاضرات اليمس الى ألقيت ف قاعة يورث التذ كارية فى شدرى اير 


ومارس من سله "9 ة ١‏ 


م 
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كان الوليد بن يزيد مخالفا فى حياته الأدبية والسياسية ؛ مخالفة شديدة لالمين الوليه بن يزيد 
صبقوه من اللخلفاء . وكانت .ححاته أثناء ولابته لاعيد #الفة كل الخحالفة لمياة 
الذين سبقوه من ولاة العهد أيضا . فكلك بذ كر أن الوليد لتى من عمه هشام بن 
عبد املك شرا كثيرا . وظاهر الأمر أن عمه كان بريد خلعه من ولاية العهد ؛ 
وأن لهل بأمور المسامين إلى ابنه مسامة بن شام بن عبد الاك فل يوفق : ولكن 
خلفاء أموبين آلخرين أرادوا أن يخاموا إخوتهم » وأن يولوا مكانهم أبناءهم ٠‏ 
و وفقوا . 

ومع هذا ذم يتعرض ولاة العهد هؤلاء مثل مأ تعرض له الوليد من الشر» وم 
تنته حياتهم 5 اتتبت حياة الوليد » فقد أراد الوليد بن عبد املك أن بخام أخاه 
سلمان ن عبد الاك فل يفلح » ولم يتعرض سلبان أثناء هذه الجحنة لشر ؛ ذلك 
أن مسألة ولاية العهد لم تكن هى المسآلة التى أساءت حالة الوليد .كان الوليد 
رمأ لحياة جديدة كرهها تأي ركم بنوع مخاص اللررب الكبير التغلب 

من الأسرة المالكة من بنى أمية 

كان الوليد مظلهر هذه اللياة اإديدة التق أخذت نظهر فى أول القرن الشان 
لهجرة » والتى بدأ فيها العرب يتقر بون إلى الموالى » ويعتتقون مذهبهم السيامى 
وكآن الوليد بنوع خاص مشغوقاً أشد الشغف بنوع جديد من أللكماة المادية 
والعقلية » لم يكن العرب يحبونه أو يطمثنون إليه » بل لم تكن الميول الرسمية 
نحبه ونطمان إليه . 

كان يحي الحضارة الحديدة » وكان ريد أن تكون حياته مظهراً هذه 
الحضارة الجديدة » ونشأ عن حبه لحذه المضارة وميله إلى ما فيها من الثقافة أن 
يرت حيانه العملية فأكره أمراء بنى أمية» وأتكره المزب الحافظ النى هو 
سياج الدولة . 

هذا التحو من السيرة ل يكن مقصوراً على الوليد » و إنما كان شائعا بين أمراء 
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بنى أمية» ولكن موقف الوليد السيامى ورغبة هشام فى تحويل الأمر إلى 
د مسامة » كل هذا جمل أقل ما يأتى به الوليد أمرأً عظما . 

وربما كان الوليد نفسه خير من عبر عن ذلك يجحملة رد بها على هشام عندما 
سأله هشام : ما شرايك ؟ فأجابه : شرابك يا أمير المؤمنين . 

ولعلدكان أحسن معير أيضا عندما أنشد أو أنشأ هذن البيتين وأمر مغنيه أن 
ينوا فهما : 2 

ا أيها السائل عن ديننا نحن على دين أبى شا كر 
نشربها صرقاً وممزوجة بالسخن أحياناً وبالفاتر 

وأنو شا كرء هو مسامة بن هشام بن عبد اللك . ومعنى هذا أن الوليد ل يكن 
بدعا من أمراء بنى أمية » بل لم يكن بدعا من عمه هشام » فقد كانت الحضارة 
الإسلامية الناشئة قد طغت طفياناً شديداً على الطبقات العر بية » ولكن موقف 
الوليد بن يزيد من السياسة جعل صغيره عظيا » وحقيره أمراً ذا خطر . 

ذهب الوليد ضحية لهذه الفتنة السياسية من جهة » ولكنه بنوع خاص ذهب 
ضحية لهذه المياة الجديدة ؛ التى كانت دليلا على انقلاب خطير فى الحياة العر بية 
من الناحية العقلية والاجماعية والسياسية . 

ولم يكن أمر الأمين خيراً من أمر الوليد » فقد تم التطور السياسى والاجتاعى 
والمقلى بين هذين اعلليفتين » ثم حدث الانقلاب بسقوط الدولة الأموية » وقيام 
الدولة العباسية » فتغير الوضع السيابى فى الأمة الإسلامية تغيراً تامًا » وتحتقت 
امساواة بين العرب وغيرهم من الموالى » و التطور الذى نحقق بين العرب و بين 
الم امخلوية وم التطور فى كثرة ما نعل إلى الاخة العر بية من 'ثعافات الأمم 
الأجنسة وحضاراتها . تم” كل هذا وأحدث ١‏ ثاره الحتلفة ولكنه ل ينم فى سهولة 
ولافى سرء 5 فى طبيعة الأشياء » وإتما كان هذا العصر الذى بنحصر بين 
الوليد والأمين عصرثورة » أو هو إلى الثورة أقرب منه إلى الانتقال . تغيرت الحياة . 
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السياسية فى أثناء هذه الدة الى لا نكاد تتحاوز سا وسبعين سئة » ولكنه 
كان نطوراً ثائراً آغغيرت فيه العقلية الاسلامية تغيراً تامًا . فبعد أن كان الع 
لسيراً معهال ؛ يتمد على الرواية والنقل والمفظ فى عاوم الدين والحوادث والشعر 
والتارربم ؛ تعقدت العاومات وكثرت واختلفت أشكالها وألوانيا ؛ وعظظ حظ 
الناس »؛ وخاصة المستئير بن من هذه الألوان | وم ينته هذا العصر دون أن لغير 
الحياة الفردية تغبيراً تامًا . وإذا لم تكن مظاهر هذه الثورة بادية فى قصور 
الخلفاء » فإن مظاهرها قد ظهرت فى تتبع أنصار هذه الثقافة » وفى احتياج 
الدولة إلى أن تقاوم هذا الجهاد العنيف الذى كانت تخنثى منه على الدين وعلى 
النظام السيامى . وظهر فى فتك اللخلفاء بطائفة غير قليلة من قوادهم ووزراهم ؛ 
إما نم كارا شرنم, ع تكو بن البيئة العر بية » و إما لأشياء أخرى . 

نت الثورة متصلة طوال هذه السئين » ولكن مقتل الأمي نكان خائمة لهذا 
ىل من الاضطراب . كان خائمة عكمية » فكها أن الوليد ذهب نمحية للتحديد ؛ 
ققد ذه الأمين نحية للمحافظة عل القديم » لا لآن الأمين من أنصار القديم » 
ولكن لأن الظروف السياسية أرادت أن يكون الأمين عربى الأم ؛ عربى 
الأب » وأرادت أن يكون الأمون عر بى الأب » فارسى الم ١‏ 
فتعصب الفرس للهأمون ٠‏ وتعصب العرب للامين » واتخذ العرب قصة 
الأمين وحوادثه وسيلة خبل إليهم أنهم يستطيعون أن يستردوا بها ما كان لهم من 
سلطان . فكان هذا الاصطدام العنيف بين العرب والذين يلون إليهم » و بين 
الفرس والذين على شا كلتهم وانتعى الأس بهذه للأساة التى قتل فبها الأمين . 
ذهب الأمين ضحية لمقاومة العرب للفرس . ولأن كانت وفاة الوليد ظهرت فى 
أول الأم مظهر هزعة للتحديد » فإن وفاة الأمين ظهرت مظهر انتصار هذه 
الحياة الخديدة . ظ 
من الغريب أن بين الأمين والوليد نشابها فى الطبيعة والمزاج » ققد كان 


الحاة 
القرن اثالث 


كلم 

الوليدكان يحب اللهو والجون واللذة والأدب» وكان الأمين يكلف بهذا كله » و إن 
اختلفت الظروف بينهما سض الاختلاف . < 

قدم تكل هذه القدمة لأصل منها إلى أن العصر الذى أر يد أن أنحدث 
إليم عنه إمما هو عصر استقرار جاء بعد عصر أضطراب عنيف » ونطور ونورة 
شديدى الخطر . فلان كانت حماة المسامين طوال القرن الثاتى مضطر بة مختلطة 
يكثر فبا الفساد والاضطراب العقلل والسامى » إن العصر الجديد بعد الأمون 
هو عصر استقرار يحميع ما يمكن أن تدل عليه هذه الكلمة » سواء فى الناحية 
السياسية » أم غير السياسية . 

ليس معتى هذا أن الثورات الموضعية قد هدأت تماماً فى هذا العصرء فقد 
حدث كثير منها » ولس معنى هذا أن حياة الهلقاء كانت فى اطراد طوال هذا 
العصر ؛ ب لكان يشو بها أحياناً شىء من الاضطراب . 

إنما أريد أن الحياة العقلية والنظام السياسى قد استقر استقراراً وأنماً جدً! ؛ 
ففى الحياة العقلية لم نيحد ما نشعر به من الاضطراب والشك » ولم يظير امون فى 
هذا القرن الثالث كا ظهر جليًا بشعا فى القرن الثانى . وليس غريباً ولا قليل 
الدلالة أن أب نواس مات فى سنة نسع وتسمين وماثة » أى أنه مات مع القرن 
الثانى » أى مات مع كل ما احتمله هذا القرن من عبث ونحون واضطراب وشّك 
فى كل شىء . بعيد جدًا هذا الشبه الذى نحاول أن نجده بين الشعراء الذين عاشوا 
فى القرن الثانى والشعراء الذين عاشوا فى القرن الثالث » فعندما نقرأ شعر أبى تمام 
والبحترى وابن المعتز وابن الروبى وديك المن » لن نحد شيئاً يشبه حتّى من بعيد 
هذا اجون ؛ وهذا الفحور العنيف الذى نحده فى شعر بشار وأنى نواس والرقاثى 
والمسين بن الضحاك » الذين عاشوا فى الكوفة والبهيرة أثناء القرن 
الثان للهدره . 

ثم ليس الأمر مقصوراً على شعر الشعراء » بل نستطيعون أن تقفوا على عل 
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العاماء فى القرن الثانى والثالث ٠‏ وسنحد أن العم فى القرن الثانى لم يكن هادخاً 
ولا مستقرًا » بل كان ناشئا متحدداً . ذلك أن العلماء فى القرن الثانى كانوا 
يلتسون عاهم ويحاولون إيحاد الصلة بينهم و بين اللغة العر بية » يحاولون أن 
يجددوا هذا العلى الغريب فى بلد لم يكن له به عهد » يوققون أحياناً ويخطئون 
أحياناً » فالفلسفة اليونانية والسريائية تترجم أيام النصور “رجمة مضطربةء ثم 
يحاولون ترحتها ترجمة أقرب إلى الصحة وأدنى إلى الصواب أيام الرشيد » ثم: 
تترجم ترجهمة صميحة فى أيام الأمون ؛ كم سير ون مها إلى تفهم وشرح ) م إلى 
تفصيل ونقد . 
هذه الحاولات التى تظهر واحة فى الفاسنة » تنظهر كذلك واشحة فى غير 
الفاسفة من العلوم » فالنحويون فى القرن الثانى مضطر بون يحاولون أن إضموا 
قواعده على أسس ثابته ؛ مهم قوم يؤترون القياس ويتعمقونه » واخرون 
يؤترون السماع ويكتفون به » <تى إذا قارب القزن الثانى أن ينتبى كان النحو 
ْ قد نظ فى كتاب سيبو يه : 
وقولوا مثل هذا فى بقية العلوم والفنون التى عنى بها العرب طوال القرن 
الثابى الهحرة . 
كان هذا العصر عصر إقرار حياة جديدة » فى بلد لم يكن قد تعودها من قبل ٠‏ . 
فإذا جاء القرن الثالث تم التعارف والاثتلاف بين المسامين » وهذا النوع الجديد 
من ال والفلسفة والحياة الادية والسياسية . 
نفس السياسة الإسلامية فى هذا العصر كانت سياسة محاوله ومصبارعة غلب 
الفرس و يقاومهم العرب ؛ وتضطرب الدولة نفسها بين سياسة أولئك وهؤلاء . 
فاذا جاء القرن الثشالث فقد استقر كل ثىء ووضع اللدولة نظام “نابت 
لاخوف عليه . فليس غر يبا إذن أن يعتاز هذا اثقرن الثالث عن القرنين الماضيين ؛ 
وأن تكون الحياة القلية فيه خيراً من الياة امقلية فيما » ويس يعني أن 
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أتعرض لتفصيل الحياة فى هذا القرن الثالك » ولكن ما دمت سأنحدث عن 
الشعراء الذين عاشوا فبه » قلا بد أن اسم لك إطاراً واضماً بعض الوضوح لهذه 
البيئة التى عاش فيها هؤلاء الشعراء ؛ ولاسما أن هؤلاء الشعراء عتازون من شعراء 
القرن الثانى بأهم كانوا جميعاً عاماء . 

وأظدك تذ كرون أن الشعراء فى المصر الجاهلى والقرن الأول كانت لحم حظوظ 
بسيرة جد من الثقافة » وكان آثر الطبع االحصب فى شعرهم أ كثر من أثر العم ؛ 
فلم يكن الفرزدق أو جرير أو الأخطل عاماء ؛ ولم يكونوا يحفاون بالعلم : ولكنهم 
كانوا يعرفون من أمر قبيلبم » وأدب العرب ما يعرفه رجل مستنير. أما فى القرن 
الثانى : عصر بشار ومطيع وحماد وخاف وأبى نواس ؛ فقد تغير فيه حظ الشعراء 
من الثقافة وأصبعم الشعراء جميعا يأخذون منها يحظوظ مختلفة وكلفوا كلف عظما 
بالثقافات العامة المنتشرة ؛ وقليل منهم عنى بغير الأدب » كبشار الذى لم يكن أديبا 
سب و إنما كان متكلماً قبل أن يكون شاعراً . ولكنهم كانوا يصطنعون الشعر 
خاصة يتخذونه مبنة ووسيلة إلى الشهرة والكسب » وأن يحدكل واحد منهم 
لنفسه مكانة فى الحاة الاحهاععة . 

أماى القرن الثالث فالشعراء على غير هذا كله » فهم لا يكتفون بالشعر ؛ 
ولا يكتفون ببذه الثقافات على أنها تغذية لنفوسهم سب ؛ بل كان كل منهم 
يعتى بناحية ويريد أن يكون مختصا شرع من فروع العم ؛ ويحاول أن يؤلف 
الكتب وأن يذيعها ؛ وأن يكون كغيره من الأدباء . فأبو نمام يضع كتاب 
الخاسة » والبحترى أيضأ يضم كتاب الجاسة » وابن الممتز يضم كتباً ويحاول 
وضع نظرية فى البديع . وأظنك جيم عتم ما يقال من أن ابن المعتز أول من 
وضع عل البديع . 

هذه الصفة التى عتاز مبا هؤلاء الشعراء فى القرن الثالك ندل عل أن الحضارة 
الإسلامية كانت قد وصلت إلى طور من الرق عظم » وصلت إلى هذا الطور 


45 


الذى لا يصبح فيه الشعر ضرورة » ولكنه يصبعح فنا من فنون الترف والزينة ) 
والذى لا يقبل الناس فيه على أن يتخذوا الشعر صناعة » بل يتخذونه حلية 
وزينة ينفقون فيها أوقات الفراغ . وهذا الطور هو الذى يصل إليه الشعر عند ما 
بعظم حظ الأمم من الحياة العقلية و يظهر فيه النثر . 

فى القرن الأول للهجرة » لم يكن هناك نثر ظاهر . وكان الشعر هو اللسان 
لوحيد الذى يعبر عن الأمة العر بية فى حياتها السياسية وغير السياسية . 

وفى القرن الثانى ظهر النثرء وكان السكتاب يحاولون أن يكسسوا لأنفسبه 
مكانة : وكان كل شىء فى هذا العصر مضطرباً » وكان النثر تفسه مضطرباً . 
فه! اتتعى القرن الث كان النثر قد وصل إلى ما كان يريد . واستطاع أن براحم 
الشعر وأن يقف معه جنباً إلى جنب . 

وى القرن الثالث أخذ يتفوق عليه . فل يبق الشعر هو اللسان الوحيد الذى 
تضطر الأمة إلى أن تتخذه ترجاناً لماتها العامة » و إنما هو لسان من لسانين 
أحدها النثر ؛ و إذا كان النثر قد استائر الحياة العقلية » فهو لسان الفلسفة والمل ؛ 
ولسان الناس فى حاجاتهم اليومية وحاوراتهم » فل يبق للشعر إلا فنون يكن أن 
تستغنى عنها الجاعة » إلا عند اللوك والأعراء والوزراء الذين يعنيهم أن سمعوا 
كلام الناس » وأن بمدحهم الناس » فليس غر يبأ أن لا يقصر الشعراء جهودهم على 
هذا الفن الذى أصبح شيئا من عدة أشياء . 

إذا كانت هذه قى الحال » وكان هؤلاء الشعراء قد اضطروا إلى أن يأخذوا 
بحظلوظ مختلفة من العلم والثقافات الشائمة فى هذا العصر » فليس من سبيل إلى 
أن نفهم طبائعهم وأذواتهم فى الشمر إلا إذا فهمنا هذه الثقافات التى ثاثثر مها 
هؤلاء . والواقم أننا لا نستطيم أن نفهم شاعراً كأبى ثمام إلا إذا عرفنا هذه 
المؤثرات العامية الختلفة التى تأثر مها هذا الشاعر . فليس أبو تام كغيره من الشعراء 
الذبن سبقوه . وليس هو الشاعر الذى يعثمد على الطبع وحده » 5 كان شعراء 
القرن الأول » أو على الطبع مع ثقافة واسعة ولكنها سطحية » كشعراء القرن 


الشعر والثير 
فى القررن الثلدثة 
الأولى 


ثقافات 


هذا اأعصر 
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الثاتى » ولكنه رجل عالم مفكر قبل أن يكون شاعرا » وهوعالم بكل ما يدل عليه 
لفظ عالم فى هذا العصر ؛ فهو راوية » نحوى » فقيه » وهو عالم بالفلسفة اليوئانية 
والثقافة الفارسية » والثقافات الأخرى . وآثا ربكل هذه الثقافات والعلوم واضحة 
ف شعره ) ولا يمكن أن يفهم إلا إذا رد إلى هذه الثثافات . ومثل هذا عكن أن 
يقال فى ابن الروبى وابن المعتز . و إذن فلا بد أن نر ببذه الثقافات التى كانت 
شالعة منتشرة أيام هؤلاء الشعراء . 
هذه الثقافات ؟ا تعرفون ثلاث : إحداها الثقافة العر بية الخالصة التى 
تعتمد على القرآن وما يتصل به من علوم الدين . وعلى الشعر وما يتتصل به مرك 
العلوم الأدبية كالنحو واللذة وغيرها . وثانيتها : الثقافة اليونانية » وثالثتها : الثقافة 
الشرقية . وأريد أن أدل مهذا اللفظ على ثقافة معقدة هى التى نجدها عند الفرس 
والهنود والأمم السامية » التىكانت منتشرة فى العراق . والواقم أن هذه الثقافة الثالثة 
ريما كان أصلح الأسياء لها أن أسميها شرقية . فعى ليست فارسية خالصة ؛ 
ولا هندية » ولا سامية ؛ و إتما هى خليط من التراث العقلى لمذه الأمر كلها ء متأثر 
بحركة الفتح اليونانى » وتعمق اليونان فى الدول الاسيوية الشرقية طوال هذه 
الدة بين فتوح الإسكندر وظهور الإسلاه . ونظهر فى هذه الثقافة آثار لليونان , 
ولكنيا ضئيلة مختلطة » وآثار للفرس والمنود » ولكنبا صَئْيلة مختلطة أيضاً . هذا 
النوع من الثقافة هو الذى يسميه الأور ببون عندما يريدون أن يتحدثوا عن الحياة 
قبل الإسلام بالألينزم زعمدنمعاعاقة) وقد نشأت من اتصال العقل الشرق 
بالعقل اليونانى . هذه الثقافات الثلاث : اليونانية الخالصة التى نقلها المسامون 
عمداً , والثقافة العر بية » والثقافة الشرقية » فى التى كانت تؤاف التراث العلى 
أمسأمين فى هذا العصر . وكانت طوائف محختلفة مختص ببعض هذه الثقافات : 
بعضهم يختص بالثقافة اليونانية » و بعضهم بالفارسية والعر ببة » وكثير منينم منص 
فى فروع من هذه الثقافات . ولكن الرجل المستنير الذى يعمل فى مناصب 


ا 
الدولة » ويقوم من الأمة مكان الرجل القائد» لم يكن له بد من أن يأخذ بحظا 
من هذه الثثافات جميعاً وكانت هذه الثقافات يخاصم سما عضا » فك أن 
هناك خصومة الأن بين أعر بية الخالصة والأور بية المديدة ؛ وك أن هناك 
خصومة بين الثقافة اللاتينية والثقافة السكسونية فى مسر » فقد كان هناك 
خصومة بين الأطباء وااترجمين وأسماب الكلام » فريق يتعصبون للثقاقة اليونانية 

ويدافعون عنها » وفريق آخر يتعصب للعر ببة ويدافع عنها . 
وكانقوم يتوسطون أولئك وهؤلاء » ور بما كانت هناك خصومات بين الذين 
يطببون على طر يقة اليونان ؛ و بين الذين يطلرون على غيرها من الطرف . 

ولعل من أسمل ما يقرأ؛ وهو مضحك 5 تضحك الخصومة التاتمة بين 
الأمتاذ العقاد و بينى » ما كتبه ابن قتسة فى مقدمة كتاب أدب الكاتب؛ 
فى استبزائه بفن بفن النطق و بتقسيم اليونان لالكلام ؛ وبذ م القضية والقياس » 
وما إلى ذلك من هذه الألفاظ التى لا تدل على شىء . وابن قتيبة يرى أن 
أرسططاليس لو عاش إلى هذا المصر لاعترف بأته ققير لاحظ له من فصاحة 
ولا من عل . 

م يكن إذن بد لشعرائنا فى هذا العصرمن أن بِأَحْذْوا حناولم الختافة من . 
هه الثقافات » وأقرعوا قصيدة ألى عام : ' 

السفه أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

فسترون أنها تمثل تمثيلاً صادمًاً هذه الثقافات الثلاث » فبها العر بية واضممة فى 
لفتها ونظمها على هذا النحو من الوزن والقافبة » 5 أنها وأضحة حين يذ كر اتح 
ويحةق النسب بين فت مور ية وواقعة بدر ؛ وعندما يذ كر الأصومة ين الإ سلام 
ولأسيحية . ثم نظهر الثقافة الفارسية واضحة جدً! فى «باحمته لللنحمين » وتصمربحه 
يكذبهم 2 نظهر الثقافة اليونانية عندما بذ مذدئة ة عور بة وقدميا وثبانما . 
ثم بظهر أثر هذه الثقافات كلها عندما ندرس طبيعة الخيال الشعرى عند أبى تنام 


الشعر واخياة 
السياسية 
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فنحن نجد فى هذا الخيال أثراً للحياة العر ببة وأثراً لاطبيعة اليوئانية » وإن صمم 
ما يروى من أن أصل أبى تمام أقرب إلى اليونائية منه إلى بنى طب" . 
وقدكان لكل هذه الجهود العنيفة التى كان يبذها العاماء أثر كبير» فقد كانوا 
كالندلة الي تطوف عىالاز هار الختلفة امتباينة فتحمع خيرما فى هذه الأزهار جميعاً 
فشعرهؤلاء الشعراء فىحقيقة الأعر ليس الا خلاصة صافية لذيذه لكل هذه الثقافات. 
أما أنا فكلا درست حماة العصر الذى عاش فيه شعراء القرن الثالك ؛ 
والذى عاشّفيه شعراء اخرون كشعراء القرن الثانى -- كنا درست اللياة الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية والللقية اشتد إيابى بالشمر وتبالكى عليه ؛ ذلك 
أنى لا أجد شيئاً أبئع ولا أشد إيذاء للنفس وتبغيضاً للحياة من تفصيل 
الأحوال السياسية فى القرن الثالث للهحرة. أريد أن اللياة العملية حياة كلها 
شرء فمها سلطان النفعة أقوى من أى سلطان آخر» وحب النفس أقوى من 
أى عاطفة أخرى » لا كرامة فى هذه الحياة العامة ملحلق أو عاطفة » وإنما هو 
التبالك عل |انفعة : إذا درست الحياة فى هذا العصر عا فها من حياة سياسية وغير 
سياسية لا أدرى كيف أصور حى للشعراء وأصعاب الفن » فقد استطاعوا أن يعطوا 
من هذه العصور المذكرة صورة جميلة هادئة نطمين إلمها ولعحمب سما ونفين ما 
فتنة عندما ثقرأ شعر هؤلاء الناس . وماذا تنتظرون فى شعر عصر مثل هذا العصر 
وقد كان كل شىء فيه بقوم على الغش والخداع ٠‏ وديا كان هذان الميتان 
أحسن ما يمثل هذا العصرء وقد عثرت عامهما عرضاً فى الطبرى : 
أضاع الخلافة غش” الوزير2 وجول“ الأميرء وفسق المشير 
ففضل” وزيرء وبكر مُشير وقد أتيا ما يضير الأمير 
ويكنى أن ن ننظر إلى هذه السيئات التى كانت : تقترف ؛ - والتى كان كل واحد 
بسعى إلبها ما استطاع , والتى كانت تقوم عبلى شىء أقل مأ يوصف به أنه حنث 
فى اليمن ونكث للعهود» وأن من يقترفه فنساؤه طوالق » ورقيقه حرء وماله 


ل 
وقف عيلى“"الفقراء » وعليه أن يمسج حخسين مرة ماشيا ٠‏ م لا نكاد تسنح الفرصة 
حي تبدل كل هذه العهود . 

عندما نقرأً تاريخ هذه الحياة الاجتاعية والسياسية والكاقية نضيق نفوستا 
بالحياة » فإذا تركنا التارريخ ولجأنا إلى الشعراء والكتاب وجدنا شيقاً يحبب إلينا 
الحياة » ويحسب إلينا الفن » ويدفمنا إلى النهالك عليهما . فانبذل ما نستطيع 
لنفهم هؤلاء الشعراء . ولسكن لنحتهد أن يكون فيم هذه الحياة التى أحاطت 

مبؤلاء الشعراء رفيقاً سبلل أن قر بذهالية إن بو بك أن سيان 
كر ماء حتى إذا أخذنا هذه الفكرة أسرعنا إلى هؤلاء الشعراء تلد عندم 
الئل الأعلى فى الحباة والحب والكرامة . 


وسنبداً فمها بالدرس فى محاضرتنا المقبلة إن شاء اللّه . 


موألمده 


ألو عام وسعره 
ما السادة 


أر بد الليلة أن أتحدث اليم عن أبى تمام » والدديث عن أبى هام ليس سبلا . 
و بنوع خاص إذا كان هذا الحديث مقصوراً على ساعة من الزمان . 

هو عسير من حيث إنتا يجهل أ كثر أخبار أبى هام » فلا تكاد نعرف من 
أمره شيا . 

وهو عسيرمن حيث إن حياة أبى نمام الفنية ممقدة شديدة التعقيد » فبظهور 
أبى تمام يبدأ التعقيد الفنى فى الشعر العر بى . 

ومهما يكن رأى الناس فى الى تمام ومن جاء بعده من الشعراء » فليس من 
شك فى أن الذين سبقوا أبا تما م كانت حياتهم أ بسط وأدنى إلى السذاجة ؛ وكانت 
مذاهبهم الفنية يسيرة سهلة . فن اليسير أن نشخص الذاهب الفنية لأبى نواس 
أو بشار أو مس فى ساعة أو ساعتين » فأما إذا أردنا أن نشخص المذاهس الفنية 
لأبى نمام » فالآمر أصعب وأشىّ من هذا .. 

ولنبدأ بما نعرفه من حياة أبى تمام . وأمر أبى مام كأمر الكثير ين من الشعراء 
المتقدمين . فالرواة يختاافون فى حياة أبى تمام ؛ يختلفون فى السنة التى ولد فها » 
ويختلفون فى الكان الذى ود فيه » وفى اسمه ونسبه» 5 يختلفون فى السنة التى 
مأت قمبا . 


إصادب الأغانى يحدثنا أنه وأد فى (( مشبعج )0 أو فى فريك من ثرى 
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وثم مختلفون فى السنة الثى ولد فيها » فيقول بعضهم إنه ولد سنة مانين ومائة ؛ 
ويقول بعضهم إنه ولد سنة اثنتين وسنبعين ومائة » وأ كترم يرجح أنه ولد سنة 
تمان وثمانين ومائة . و بعضهم بروى عن أبى تمام نفسه أنه ولد سنة نسعين 
ومائة”' . 

أما نسه فاخلاف فيه أعظم من هذا جدا » فنحن نعرفه أنه أن وتام حبيب 
ن أوس الطان . وهو يتحدث بأنه طاتى و بفخر ذا ع فيو إذا ما مدح أحمد 
ابن أبى دواد ؛ وزير العتصم وزعيم للعنزلة فى عصره » فاخره وتحدث ؟! يتحدث 
الند إلى الند » فزع فى القصيدة التى أوها : 

أرأيت أى” سوالف ودود عنّت لنا بين اللو فى فزرود 
١‏ أن مكانه من أحمل مكان الرجل السرى” الذى يستطيم أن نسأميه ؛ وأن 
القبيلتين طبى” و إياد تتقار بان وتشتركان فى الجد » فلطبى” حامها » ولإياد كصب . 
ثم يقول إن كمأ وحاتما لم يلقيا من الجود مثل ٠١‏ لقيت . 

وفى غير هذه القصيدة يتحدث أب تمام كثيراً عن طب" ؛ و يفاخر بمكانه منها. 
ولكن قوماً كثيرءن من الذين عاصروا أا مام وكتوأ عنه بعد موته يتحدثون 
أن أبا تمام يكن من طبى' فى شىء ؛ بل لم يكن من المرب فى شىء ؛ وأوس هذا 
اسم صنعه أبو تمام وحرفه عن اسم أبيه ؛ وهوفى بعض كتب التارييم العربى 
د تدوس”" » وى الطبعة الأخيرة لتاريم بغداد « بدوس »6 وصواب الاسم 
يودوس . وهو اسم بونانى . ويحدثنا الرواة القدماء - وأ كثر الذين يحدثوننا 
قد عاصروا أبا تمام أو عاشوا بعد موته بقليل - أن تيودوس هذا كان نصرانيا 
بيع الخرفى دمشق » وأن ابنه نشأ فى حجره نشأة نصرانية » ولكنه أسٍ وترك 


دمشق وذهب إلى مصر فأقام فمها فترة , 





١؟)‏ دائرة المعارف الإسلامية » ترحة ألى "مام , 
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فلحن إذن بين مذهبين : قوم ,رون أن أبا عام تصرالى الأصل يدل اسم أببه 
على أنه رومى ؛ وأخرون ومنهم صاحب الأغانى يرون أنه عر بى من طبى" صليبة ؛ 
من صم طى' وليس منها بالولاء . والذين يزعمون أن أبا تمام ليس من طب" فى 
شىء يحتجون بحجة لا تخاو من قوة » فالنسب الذى بصل ببنه وبين طبى" لا يعد 
إلا عشرة رجال على أنه ينبئى أن يكون بينه و بين طبى* ستة عشر رجلا 
لاعشرة رجال فقط ”© » فيؤلاء الستة قد سقطوا . ومن الغر بب أن يسقطوا ؛ 
لأن الحرص على الأساب فى عصره كان شديداً جدًا . ويرجح أن هذا النسب 
قد صنع على الرغم مما يدعيه أبو تمام مما هو ملحوظ فى هذين الببتين فى قوله : 

لأن ألبست فيه الصيبة طبى شا عربت منها تمي ولا بكر 

كذلك ما ننفك” تفقد هالك21 يشاركنا فى فقده البدو والحَضر 

من القصيدة التى رنى بها حممد بن ميد الطوسى ٠‏ والتى مطلمها : 

كذا فليجل المايب وليفدح الأعر فليس لعين لم يفض ماؤها عدر 

فغريب إذن أن يكون لأبى تمام نسب قصيرء فى حين ترى المعاصر يه نس 
طويلا ؛ وأن يكون الفرق ستة أشخاص لا شخصين ولا ثلاثة , 

والمرجح أن هذا اللنسب قد صنم » وأن الذى صنعه قد نعحل صنعته ) و 
يكن على عل باختراع الأنساب . 

أما موت أبى عام فيختلفون فيه أيضا » ولكن اختلافهم فيه ليس شديداً 
كاختلافهم فى مولده ٠‏ فبعضبم برى أنه مات سنة مان وعشرين ومائتين . 
وبعضهم يرى أنه مات سنة ثلاثين ومائتين » أو إحدى وثلاثين » أو اثثتن 
ولثلاثينت 27 , ْ 

وألْسّىء اذى يظير أنه لا يصح موضعا للشلك أن أبا تمام لم يعمر طويلا ء وامله 
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م يتجاوز الأربعين إلا قليلا. فهو إذن وصل إلى ماوصلإليه منهذه الكانة الشعررية 
ولمنّا يبلغ من السن ما بلغه الشعراء النابوون الذين نعرفهم فى نار يخ الأدب العر بى. 

هناك مسألة يختلف فيها الحدثون فى هذه الأيام ؛ ويوع بخاص منل تر 
شوق وحافظ : لأى البلاد أو تمام مدين بشعره ؟ ألمصر أم للشام ؟ يرى قوم 
أنه شاص ؛ و عرى الخرون أنة مصرى ) وأولئك وه لاء يأتون يححج لا نكاد 
تقهى . ولكن” أبا تمام نفسه يظهر أنه لم يكن يرى نفسه مصريًا ولاشاميا ؛ 
وأنه كان يرى نفسه عر با مواطناً هذه اللجاعة الكبرى , جماعة الرولة الإسلامية ؛ 
ذلك. لأن هذا العصر الذى نتحدث عنه لم نكن قد عادت فيه إلى الظهور فكرة 
الوطنيات القومية . التى ظهرت فى أواخر القرن الشالث الطحرى وقويت فى 
أوائل القرن الرابم : وما كن فى عصر كانت فيه الدولة الإسلامية وطناً 
واحداً . وربما كان فى هذا البيت من شعر أبى تمام أصدق تصوير هذه 
الفكرة 1 أوهذا ارأى الذى كن شائعا فى ذلك المين : 

الام أهل ويغداد الى وأنا بارقتين وبالفسطاط إخوانى 

فأهله فى الشام » وهواه فى بغداد» وهو بالرقتين » وإخوانه بمصر . ثم يقول : 

وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى تتلغنى أقصى خراسان 

فهو إذن رحل لا يرى لنفسه وطئأ خاضًا , و إنما وطنه 5 يقول ' 

خليفة المضرمن يربع على وطن فى بلدة فظهور ااعيس أوطائى 

وطنه إذاً لهور المطايا ؛ لا مصر ولا الشام ولا العراق ولا أى بلد آخر . وقد 
يخيّل إلى بعض الناس أن هذا كلام شعراء » ولسكن الواقم أن هذا العص ركان 
مرك الثقافة والحضارة فيه فى العراق » وكانت القومية الإسلامية المامة تتركز 
فى العراق وق مدبنة بغداد خاصة » وميما يكن الوطن الذى ولد فيه أو عمام 
وعاش وتعلٍ تعليبه الأول » فالوطن العقلل الأول إنما هو العراق ؛ البصرة 
والكوفة » ومدينة بغداد بنوع خاص . 
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إذن فلتختلف مصر والشام فى أبى عام ؛ فلن يج#دى علمبما هذا الخلاف 
شيئاً » فلي سأب ماه مصر يا ولا شامنًا » ولا يدبن بشعره لمصر ولا للشام » وإتما 

يدبن بشعره قبل كل ثىء لبغداد . 


أخص ما نعرفه من أمر أبى تهاه خصال : أولا ذكاء حاد جدا لم يكن 
يعرف لشاعر من الشعراء الذين عاصروه على الأقل . فقد كان أبو تمام يحس 
الشىء قبل أن يع » وإذا نحدت إليه الناس / بهلهم حتى يتموا حديتهم : 
وإءما يكنى أن يبدأ أحدم الكلام » فإذا أو تمام قد فهم عنه ما يريد 
ثم أتمه هو. ظ 

وكان أبو تمام حاضر البديبة حضوراً غريباً جد » كان مفحما للذين 
ماص نيه ؛ إلا أن يخاصم شاعراً من الشعراء أو مهاجيه » فإنه لم يكن هحاء . 
فهم يتحدلون أن عند الصمد بن المعذل غليه فى المحاء . وأظنم قرأتم قصته 
عندما لقيه أو التَميئل فى قصر عبد الله بن طاهر فى خراسان وقرأ مطلم 
فصيذته المشبورة : 

هن تحوادى بوسف وصواحبه فعزما فقدماً أدرك النجح طالبه 

وأظنك توافقوننى على أن هذا اللطلم غريب » وأن" فهمه ليس بالثىء اليسير . 

وأظدك سععتم أن أبا العتيثل قال له : لم لا تقول ما “يفهم ؟ فأجابه : 
وملا تفهم ما يقال ؟ 

وتذ كرون قصته حينا مد أحمد بن العتتصم سينيته المشهورة ؛ وتممم 
الكندى الفليسوف قوله ؛ 

إقدام مرو فى سماحة حاتم فى حل أحنف فى ذكء إياس 

فقال 4 يعقوب الكندى : الأميرفوق ما ذَكرت . ققال أبو تمام : 

لا ننكروا ضربى له من دونه مثلا شروداً فى اللدى والتاس 


0 

فلله قد ضرب الأقلة لنوره مثلاً من الشكاة والتبراس 

ثم لما أتم قصيدته وأخذت منه ل بوجد فيها هذا البيتان . وهذا يدل على 
أن اعتراض الكندى هو الذى أملاما عليه بديبة » فقدكان ذكاء أبى نمام 
وحدة ذهنه شيئاً لم ينكره أحد من الذن عاصروه . 

إلى جاب هذا الذ كاء كان أو عام حاد الشعور وكان يكس الأشاء حا 
سريعاً . ويتأثر مها تأثرا عميقاً ٠‏ ثم لم يكن ذكاؤه عتاز يب ذه الحدة سب » 
وإنما كان عتاز بشىء من العمق لم يكن لغيره من الشعراء . فأنو تمام يكن 
٠‏ كغيره إذا نعرض لسىء أخذ منه مأ ذو أخذاً مريعاً ؛ ولكنه كان اذا 
تعرض لمعنى من العالى تعمقه . وكان هذا التمق من مزايا ألى مام ومن عيو به 
فى وقت واحد » من ١زاياه‏ لأنه من أظهر الدلائل على قوة العقل » ومن أحسن 
الوسائل لنهم الأشياء » ومن أقوم الطرق التى تحول بين الإنسان و بين انلمأ 
فى الفهم وفى التقدير . ولكنه فى الوقت نفسه كان يضطره إلى ألوان من 
الإغراب فى المعانى وف الألفاظ أيضاً » فكان يصل إلى أشياء لم يتعود الناس 
أن يروها ؛ ولا أن يصاوا إلمبا » كان يدهش الناس با بظهر من هذه المماتى 
الختلفة » ثم كانت تعوزه اللغة إيضاً . 

كان الناس قد نعو”دوا أن بدلوا بالاغة على معان قريبة لا سها فى الشعر؛ 
وكانوا قد ألفوا - ولا سما فى هذا العصر- أن يحدوا التعمق والتقصى وتخير 
الألفاظط والعابى الجديدة عند الفلاسفة وعند التكلمين » فاما رأوه عند شاعر 
كالى تمام يود من اللغة مشقة » فيتكلف بعض الغريب أويحمل الألفاظ 
أ كثر مما تحمل » وجدوا فى ذلك حرجا ومثقة » ولذاك أنكروا على أبى تماء 
هذا الاغراب » وهذا التكلف ف التعبير. فتد كان إذاً هذا الذكاء الحاد مصدر 
مزية ومصدر عيب يأخذون به أبا عام . 


ثم مزية أخرى لأبى ممام بشاركه فيها الشعراء عادة » ولكن” أبا مام تفوق 


كب أنى 


أي مام 


| 
فها تفوقًاً ظاهراً » وهى عنايته الغريبة بشعر الشعراء الذين سبقوه . ولن نيد 
شاعراً غيره خليقاً ببذا الاسم يستطيع أن يكون شاعراً حتى يحفظ كثيراً من 
الشعر» يقرأ أولا » ثم يستظير بعد ذلك . والرواة يحدثوننا بالأعاجيب عن ئى 
واس ولف الأمر » وقدكان خلف شاعراً وراوي فى وقت واحد . 

ولكن هناك شبئاً يمتاز به أ بو تمام » فهو لم يكن حافظا الشعر أو راوية له ؛ 
كابى نواس » ول يكن رواية متكلفا لارواية والانتحال كخَلف . ولكنه كان 
حافظا وكان كثير النظر فى الشعر , ميّالا إلى الاختيار منه . لم يكن إذاً يحفظ 
ويكتنى بالرواية » وإنما كان يعاشر الشعراء معاشرة متصلة ؛ بفروثم و يطيل 
النظر فبهم . ويدل على قراءته ل هذا الاختيار الذى كان يختاره فى كتب 
نذيعها بين الناس . 

ولأبى تمام كتب كثيرة أظنها ستة كلها مختارات فنها الجاسة ؛ واختيار من 
شعراء الفحول » واختيار من شعراء القائل » واختيار من شعراء اللحدثين . 

دنأ الأخار أن أيا نمام قد اختار كل هذه الكتب لأنه اضطر إلى البعاء 
فى ممذان » ققد حال الثلج يبنه و بين المغى فى سفره » فاضطر إلى البقاء وعكف 
على خزانة للكتب » فأنفق وقته فى تصنيف ما ظهر له من الخقارات . ولسكن 
هذا غير 059 وغير معقول » فقد كانت إقامته رهن زوال الج » وهذا 
لا يتحاوز الأشهر القليلة » ومن المستحيل أن يصدق أنه قد اختار هذه الكتب 
فى شهرين أو ثلاثة . 

كان أب تمام إذن متصلا بالشعراء ‏ وهذه المواققة المتصلة بالشعراء استغلها. 
خصوم أنى مام فى نقده فوسموه بشيئين بشيئين : زع الآمدى أن أيا تمام كان كثير 
السرقات » ومن قبل الأمدى زعم دغبل - وكان مخاصما لأبى نمام 


مثل هذا زم . 
وائهم أبو تمام بوه عام بأنه كان يسرق فيسرف فى السرقة . وأراد 


٠١ 

الأمدى أن بعلل فرعم أنه كان مكثر من القراءة والحفظ ؛ وكان يتخير وكان 
لختارعن جيد الشعر وغريبه ؟ وليستبد بعد ذلك بها الجيد والغريب * يستذل 
كا بشاء » ويسرق منه ما يشاء . فانظروا إلى هذا الكلام كيف نسيغه العقول ؟ 

والعسب الآخر الدى وصعو| به أبائهام ‏ لكيرة معأسشر نه الشعراء 0 أن 
هذه المعاشرة وهذه القراءة قد حمبت إليه الغريب» وحملته على أن يكلف به ؛ 
وأن يتمد به من غيره من الشعراء . 

وتما لا شك فيه أن كثرة قراءة ألى نمام للشعر قد ملات حافظته وخياله 
وعقله بالمعاتى والألفاظ الى استعملها الشعراه . 

فليس غر يبا إذاً أن تدخل فى شعره هذه العانى » وأن يغلب عليه بعض ألفاظ 
الشعراء 3 ولا سيا الغر دسب دول أن نكون أنو تام قد تعمد ادخال هذه الالفاظا 
وهذه العانى فى شعره . فأو ام قد كر من يه شان ا من الشعر القدي»م 
والأذب القديم ؛ ولكن هذا شىء 3 وأن يكون أ و عام م فل سرق هرئع شعر 
القدماء شىء آخر . 

ُ ِ 8ل 

من الاشياء الى يا بد من ملاحظانها ؛ عندمأ ريد أن نشخص أبا عام ؛ 
هذه السياحة التصلة . فأبو تمام قد ولد فى دمشق؛ وجاء بعد ذلك إلى مصر 
وهو غلام ظ فأقام ها مس سنين ) وال إنه كان يسو الماء فى المسحد الجامع ) 
ومهما يكن من شىء فقد جلس أبو تمام إلى العلماء وتعل عليهم » وقال الشعر فى 
ظ مصر» وقال الشعر فى الثشام قبل أن يذهب إلى العراق . وى غداد اتصل بالعتصم 
الائق وأححد المتمم + م انصل اوزاء أحد بن أبى دواد وحد بن عبد الك 


ابن رجاء وغيرمم . م ترك بغداد عدة سنوات ؛ ول عنا إل أرق 2 


الإسلامية » فذهب إلى أرمينية ومدح خالد بن 'زيد » وإلى الجزيرة ومدح فيها 


تقلا ث أبى ممام 


0 
حمد بن ونيف الطانى ع ودهضب إلى خراسان ومدحم فمها عمذث لله بن طاهر ؛ 
ورحل إلى الحجاز وعاد إلى بغداد » وتنقل كل هذا التنقل . فهو 5 تمعتم 
لم يكن له وطن بعينه ٠‏ وإتما كانت أوطانه ظيور اليس . 

وما لاشك فيه أن هذا السفر المتصل إذا صادف عقلا كمقل أبى تمام » 
وقلنأ كقليه ؛ وشعوراً رقيقاً حادًا كشعوره » رك فى هذا العقل وفى هذا القلب 
والشعور أشد الأثر وأحده » وظهر هذا كله فى شعره . 

معروفا أن أبا تمام قد أحمل كثيراً من الشعراء الذن عادمروه ؛ وأنهي شول 
الرواة قطم أرزاقهم فل يستطم أحد منهم أن يكسب درها » فلما مات تقسم الشعراء 
الجوائز بعده » وفى هذا الكلام بالطبع غل وكثير؛ فقدكان ساصر أيا تام جداعة 
من الشعراء الناببين : كان يعاصره البحترى ود عبل ومسل بن الوايد و إبراهيم 
أبن العياس : وكأن لعاصره مماعه 2 الوزراء والكتاب السعراء كحمد 
أبن عبد المللك الزيات . ولكن ممالا شك فنه أن أيا عام كان فى عصره ( 
و بنوع خاص ف العشرين سنة الأخيرة » كان أظهر الشعراء غير منازع . هذا 
الظهور الذى ملا البلاد الإاسلامية بأسم أى عام وسعرهة الذى | كه الشعراء 
على أن يعترفوا بزعامته مع أنهم نعودوا أن لا يعترفوا اواحد منهم بالفضل ؛ إلا أن 
يكرهوا على ذلك إكراهاً . هذا الظهور أ كثر حُسّاد أبى تمام ولملكم . 
تذ كرون أنه عندما أنشد هذه التصيدة : 

هن عوّادى وسف وصواحيه قعراماً فقَدما أدرك التحح طاليه 

فتن مما الشعراء الذين كانوا فى قصر عبد الله بن طاهر » حتى إن واحداً منهم 
:زل لانى عام عن جاترته الت كان الأمير قد وعدم مهأ . 

ليس غريباً إذن أن يكثر حساد أبى تمام وخصومه » لا لشىء غير هذا التنوق 
الذى لم يسبق إليه . فأبو نواس على أنه كان رعها فى عصره م لسلم له الزعامة ؛ 
بل كان يناوث فيها شعراء » مهم مس بن الوليد . والشعراء فى العصر الأول 


١ 
.لم نسل لواحد منهم الزعامة » فل يستطع الأخطل ولا الفرزدق ولا جرير أن‎ 
يستقل بها . أما أبو تمام فليس من شك أنه قد انفرد بالزعامة فى وقت من‎ 
الأوقات ؛ حتى أعترف له مها خصومه ؛ فالبحترى كان رى نفسه تأميذاً لأبىتهام ؛‎ 
. وكان يقول  إنما أ كلت ايز بفضل أبى تمام‎ 

فأبو تمام أول شاعر إسلائى استطاع أن يفرض زعامته فرضاً » وأن إعترف .له 
بها الناس جميعاً » دون أن يزاحمه فيها أحد مزاحمة جدية . 

إلى جانب هذا الطبيعة الفنية لأنى تمام الىكان من شأنها أن تثير الحصومات ؛ 
وأن تصرف عدداً كبيراً عن أبى تمام . فكان عماء اللغة والنحو والأدباء 
الحافظون يكرهون شعر أى عام ويصدون عنه . وكان أشدم ف ذلك 
ايرث الأعرالى » فد كان شديد التعصب عل إلى تمام » وكان بره أن نروى 
شعره أو بذ كر اسمه . و بروى أن بعض كبار الكتاب وكل إلى ابن الأعرابى 
أن يؤدب ابنه» لخاء هذا الشاب بأرجوزة وأنشدها بين يدى ابن الأعرالى . 
فأحب ببا وطلب إلى الشاب أن يكتها » فسأله الشاب . أنستحيد هذا الشعر ؟ 
قال : ما رأيت شعراً كهذا ! فقال الشاب : إنه لأبى تمام . ققال ابن الأعرابى : 
خرق! خرق 1 2 

ويقال إنه ذات بوم مر بعالم فسأله : أبن تريد ؟ ققال اين الأعرابى : 

ترمى بأشباحتا إلى ملك تأخذ من ماله ومن أديه 

وهذا الشعر لأبى تمام . ويقول الرواة : لو عرف ابن الأعرابى ذلك 
مأ عمثل به . 

والأعراب الذين كانوا يُكثرون فى بغداد وفى مدن العراق » والذين كانوا 
يكثرون فى قصور الأعراء والذين كانوا بفدون عدا إلى هذه الأمصار ليرو”وا 
الناس الشعر ويعيدوا من ذلك ؛ لم يكونوا نحبون شعر أبى عام . وقال له 


أبو مام والشعراء 


السبب ىق بنضنى 


المحافظن لأىتما 


3 


0 
بعضهم : يا أبا تمام » إنك تنشى" القصيدة فإذا مها بحرمن القاذورات » ثم تلق 
فمبا بالددّرة » قن ذا الذى يغوص على هذه الدرة ؟ 

كان أبو تمام مُبَضا إلى امحافظين . وهنا نحتساج إلى أن نتبين السبب الفنى 
الخاص الذى من أجله لم يكن أو مام محبياً إلى الذين عاصروه من العاماء ومن 
الأدباء الحافظين » وهذا شىء آآخر غير المسد والخصومة الى تنشأ عنه . 

التقدمون متفقون على أن أبا تمام كان تاميذاً فى البديع لمسل بن الوليد » وأنه 
أسرف فى هذا البديم إسرافاً شديداً هوالذى جعل شعره يغيما إلى الأدباء 
ونقاد اللغة . 

والواقم أن مساءاً قد سبق أبا مهام إلى البديم » والواقم 55 أن مساماً لل يبشكر 
البديم ابتكاراً , وأن البديم لم يستحدث فى العممر العباسى » و إنما البديع فن 
قد وحد مند وحد الشعر » ومنذ عنى الشّعراء مبذا الفن » وانخدوه 
حرفة وصناعة ,' 

هذا النوع فلم تجدونه عند شاعر كر هير وأوس بن حدر والخطيئة . عند 
هؤلاء الشعراء الذين كان يسميهم الأصععى « عبيد الشهر 4 » والذين لم يكونوا 
برسلون الشعر على سحيتهم وإنما كانوا يفكرون ويطياون التفكير » ويتعمدون 
الإجادة الفنية فيا يقولون . كانوا من غير شك قد رسموا لأنفسهم مذهبا فى الفن 
يعتمدون عليه » وهو العناية بالتشبيه والاستعارة » يستعينون عليهما بالمس أ كثر 
ما يستعيئون بالتمكير الخالص . فكان أحدم إذا أراد أن يأنى بفكرة ؛ 
أو يصور ممنى من المعانى لا يأنى به سهلاً ولا يسيراً » ولا يأتى به على أنه معنى ' 
بتحدث به قلب إلى قلب » أو عقل إلى عقل » وإنا بأتى به فى صورة نحسها 
باللمس أو بالمين أو ,الأذن ؛ نحسها على كل حال . ومن هذه الناحية أكثر 
الشعر البدهى » وكثر فيه التشبيه والاستعارة . 

ليس هذا الفن عياسيًا وإما هو قديم جد مع الشعرء ومم ذلك فليس من 


٠١ه‎ 


شك فى ن الم السانى قد شهد عنية شديدة جد ابيع » م تسكن مرج 
من قبل » حتى لا تكاد تقرأ لمسل أو أسحابه بين أو بيتون لا وجدت أمئلة من 
البدبع . وإذاً فا كان الشعراء القدماء يتخذونه وسيلة إلى الجال الفنى قد أأصبح 
غاية عند مسل وأحابه . 

والشعراء أبداً منتقسمون إلى قسمين : 

إلى هؤلاء الذين يتحدثون إلى النفس فى سهولة ويس رلا يتكلفون » وإ 
بلتمسون الخال فى مسايرة الطبيعة . وشعراء آأخرون يجدون فى هذه العناية بالافظ 
وفى تكلف هذه الألوان من البديع . فهم لا يعتمدون فى الشعر على التحدث 
إن النفوس والشعور السب » وإنما بريدوت التأثير الوسيق فى النفس 
والأذن أيضا . 

هذا النوع من الانقسام موجود دائ) فى العصور القدمة والحديئة » وفى لمم 
الختلفة » وهو قل وجد عندنا يي وجد عند غيرئا . أما الشعراء الحاهليون 
والإسلاميون فنهم من عنى ببذه الموسيق على أمها وسيلة من وسائل إظهار الججال 
الفنى ؛ ومنهم من لم تكن عنايته بها شديدة » وإثما كان يلم بها ما لامأ إن 
عرضت له . ووجد أيضا قوم أسرفوا فى هذه العناية حتى انخذوها مثلاً أعلى 
للادب » وصورة أخيرة للحجال الفنى . ومسل هو فيا بظهر أول من نلاحظ عنده 
هذه العناية . ولكن لواقم أن الفوق عظي جد" بين العناية بالبديم عند مس 
وعند ألى مام . 

فشعر مدل حسن الوقع فى الأذن بفضل الموسيق التى نأتيه من البديع 5 
ودلالته عل المعانى قريبة جدءاء لا نجد شيا من الغرابة فيه» وكل ماتمس أن 
الشاءر قد تُكلفه هو أن هذا الشاعر قد لاءم بن المعانى و بين الألفاظ » وجعل 
نيما هذه العلاقة للوسيقية اجميلة . 

أما أبو عام فشىء آخر يعنى بالموسيق وجمال اللفظ : ولكنه يتحاور هذه 


٠١6 
العناية إلى عناية أخرى بالمعنى . من هنا يشتد أبو نمام فى الدقة حتى لا نحس‎ 
وحتى يفسد الوسيق أحياناً » لأن أبا تمام كان‎ ٠ وحتى لا بقهم‎ ٠ وحتى لا برى‎ 
نحس معناه إحساساً قويًا . ولكنه كان فى الوقت نفسه عاحراً عن أن يشركنا‎ 
معه فى هذا المس . وآأنو تمام مشارك لمسل فى عنايته بالألفاظ » ولكن هذه‎ 
الألفاظ الضخمة الجرلة إن واتنه فى كثير من الأحيان فعى نمحر فى كثير من‎ 
. الأحيان أيضاً . وهذا الكلف بالمعانى الثريبة هوالذى أثار الاصوم على أبى عام‎ 
: فن الأبوات التى أنكرت على أبى نمام‎ 
_ رقبق حَواشى ال لو أن حامه بكفيه ما غاليت” فى أنه‎ 
يألفوا هذه الصورة » صورة ة الم‎ ١ هذا الببت لم يفهمه التقدمون  لأنهم‎ 
: بالكفين ونشبيهه بالبرد » وإتما كانوا يشيهون الل بالجبال فى مثل هذا البيت‎ 
أحلامنا تزن الجبالة رزانةت وتخالنا جنا إذا ما نجهل‎ 
» فأما هذا ال الذى بوصف بأنه رقيق الحواثى‎ ٠ فالرجل الحليم هو الثقيل‎ 
فهذا ثىء لم تعرفه العرب . ومن الحةق أن هذا اليبت قد أحك الناس منذ‎ 
وكيف يكون‎ ٠ سمعوه إلى اليوم بهذه الصورة الغرببة » وهى الل فى الكفين‎ 
! الى فى الكقين‎ 
ولكن هؤلاء التقاد م يقدروا الفرق البعيد جددً! بين عقلية أبى تام وعقلية‎ 
. الشعراء التقدمين » والذين قلدوهم من الحدثين ؛ والذين شبهوا الل بالجبال‎ 
فأبو تعام رجل حَضرى » وهو إذا مدح فإنما بمدح الوزراء والكتاب » والخلفاء‎ 
المترفين » وهو إذا وصف الخلفاء بالتأتى والرزانة م يستحسن منه أن تجعل لم‎ 
رزانة هؤلاء الأغراب التى تزن الجمال الم يكن أحدهم يحب أ ن وصف يضخابة‎ 
ارأس وثقل السمع 5 كان يستحسن من قيس بن عاصم » أو من معاوية‎ 
إن أَبى سفيان . وإنما كان العصر عصراً آخر ؛ وكانت لأهله حضارة » هى على‎ 


١١ 1/ 

أقل تقدير شديدة الابنسام من الناحية المادية » حضارة أرستقراطية مترفة نظهر 
قبا الدعة . 

هذه الحضارةٌ الى يعير عنها الفرنسيون رم+#تمهاة وعصدمط 6ه.آ؛ . 

وى الحضارة التى تخلب بكثرة ما فيها من اليسر والابتسام ٠‏ فالرجل الحا 
إذا ليس هو الرجل الوقور الثقيل الذى يشبه بالجبل » وإنما هو الرجل الذى 
يلق كبار الحوادث مبتسماً » والذى إذا تحدث إليك عنها أمحبك حديثه رقة 
وظرفاً » على فداحة الحوادث » وتكائف اللحطوب . هو هذا الرجل المترف 
المتمدين . إن صحح هذا التعبير . وإذاً فا حم فى بغداد وفى القرن الثالث للهجرة غير 
الم فى البصرة فى القرن الأول للهجرة . فليس غر يبا أن يكون حلٍ المتحضرين 
فى بغداد رقيق الحواشى . أما « لوأآن حلمه بكفيه 6 فهذا غريب . ولكن أى 
قيمة للشاعر المبتكر إذا لم يستطم أن يخترع لك من الصور ما بيرك ويضطرك 
إلى أن تعحب ببذه الصور الجديدة ؟ 

كنت أقرأ اليوم فى كتاب لبول فاليرى (2إع721؟ 1بو2) عن مالارسيه 
(فسسعملاد3) . فاذا بول فاليرى عندما أراد أن يتحدد الشعر يقول : « إن الشعر 
هو الكلام الذى براد منه أن يحتمل من العانى ومن الموسيق أ كثر مما يحتدل 
الكلام العادى . والشاعر الجيد حتدًا يكتاز من غير الجيد بأنه إذا تحدث إليك لم 
يمكنك من أن سير معه كا نسيرمم نفسك », وإعا يضعارك أن تفكر ‏ وأن 
تجهد نفسك فى أن تفهمه وتحسه وتشمر معه » ١‏ 

فأبو مام هو هذا الشاعر الذى يأتيك بأشياء لا تكاد تسمعها حتى تأخذاك 
االعشة » وإذا أنت قد خرجت عن طورك » واضطررت إلى أن تفكر مم 
الشاعر ‏ و إلى أن آسير معه » فاذا هو يسرك حيناً ويحدنك حيناً آخر . 

وكل النقد الذى وجه إلى أبى تمام سواء فى كتاب « الموازنة 4 أم فى غيره 
إعما يقوم على هاتين القاعدتين : 


خلاصة ماقيل 


١٠١م‎ 

الأولى : أن أبا مام يخااف قواعد اللغة لأنه متعمق فى المعاتى » فيضطره 
هذا التعمىّ إلى أن يحمل اللغة أ كثرمما نطيق » ولا يجوز للمحدثين أن بتصرفوا فى 
الاغة . وإذا كان هذا الكلاء سائماً فى الكوفة والبصرة فى القرن الأول والثانى : 
فأظننا قد أصبحنا لا نسيغه فى القرن الثالث » وأظننا أصبحنا نعتقد أن الاغة ملك 
لكل شاعر وكل كاتب »؛ فهو إذن يحب أن يصرفيا لا أن تصرفه . 

والقاعدة الثائية الى كآن النقاد يصدرون عنها فى نقد أبى عام أنه كان 
يأتى بأشياء ل تألنها العرب فى شعرها . فإذا وصف الحم وصفه برقة الحاشية ؛ 
وإذا أراد أن يصف دقة المصر قال : 2 

ين اندلو أن الال صُورت الطاوشحا جارت علبا اللخلاخل 

وحم / يوون أن يكون الخال وشاحاً : إما الوشاح شىء واطلخال ثىء 
اآخر ؛ واعملخال عندهم شىء ضيق . ويقول الأمدى : إن هذا الجسم الذى يتخذ 
الحلخال وشاحا هو أشبه بجسم الجعل . 

على هاتين القاعدتين قام نقد أبى تمام : ولكنم توافةوننى عل أن هاتين 
القاعدتين إن' قبلهما الأدياء المحافظلون والاحونون و أصماب اللغة فى غداد والبمصرة 
والكوفة فى القرون الأولى » فنحن الآن لا نقملهما مبذا اليسر الذى كان يقملهما 
به النقاد . وهذا أعتقد أن أبا تمام رجل كان قد عاش فى عصر لم يكن من 
الحسن أن يوجد فيه . وربما كان قد سبق العصى الذى كان ينبثى أن .وجد 
فيه » ورا كان شأنه فى ذلك شأن شاعرين آخرين هما عنوان التبوغ الأدى 
فى الشعر» وها المتنى وأ بو العلا 

نستطيم نحن الآن أن نفهم أ كثر مما كان يغهم التقدمون بما وصلنا إليه من 
ثقاقننا الجديدة : ورقينا المقلى » وأن نسيغ هذا الشاعر ونجارية فى معانيه » وى 
هذه اللغة التى كان مخضيعها ولا مخضم لها ؛ والتى كانت ت لخادماً الأبى عمام دون 


0١ 
أن يكون ابو تمام خادماً لما . نحن الذين يستطيعون أن يفهموا با تمام وأن يضعوه‎ 
. حي ث كان ينبغى أن يوضع‎ 
ومن أخص العيوب التى يؤخذ بها النقاد الذين نقدوا أبا تمام والبحترى‎ 
والتنى أنكم لا نحدون أحداً من هؤلاء النقاد ينقد القصيدة من حيث فى‎ 
قصيدة » فهم إذا قرأوا أجمل قصائد أبى تمام والمتنى والبحترى لا ينظرون إليها‎ 
حملة » كيف استقامت ألفاظها ومعانها وأساو.مماء وإثما يقفون عند البيت‎ 
أو البيتين : أ أجاد الشاعر فى هذا النشبيه أم لم يحد ؟ أوفق فى هذا التعبير آم لم‎ 
بوفق ؟ وما هكذا نفهم من النقد الآن » وما مهكذا تتصور الثل الأعلى‎ 
. للنشد الأدى‎ 
وكنث أتمى أن أجد من الوقت ما يمكننى من أن أقف 9 وقفة قصيرة‎ 


عند قصيذة من قصايد أبى نمام لأتبين معكرم أنه صاحب تعدق ومجويد 6 وقد أعود ' 


إغ ألى عام عرة أخرى عندما أتحدث الليكر عن البحترى . 

ولكنى أحب أن نسمعوا هذه القصيدة فى مدح المعتصم وفتح عمورية لتجدوا 
فيا روح أبى تمام ماثلا قويًا : 
السيف أصدق أنناء من الكتب ى حذه الحد بين الجد واللعب 
ابيض الصفائ لا سود الصحائف فى متونون جلاء الشك والريب 
والم| فى شهب الأرماح لامعة بين الحميسين لافى السبعة الشبب 
أين الرّواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
ترُصآا و«أحاديثًا ملفقة ليست بنبع إذا عدّت ولا غرب”" 
يحائياً زعموا الأيام يجفاة عنين فى صر الأصفار أو رحب 
ونوفوا الناس من دهياة مظلمة إذا بدا الكوكب التَربى ذو الذنب 
)١(‏ النبع : شجر تعمل منه القمى » ينبت فى قنة المبل . والغرب : شجر ضفخم شائك 
ينبت فى الرأدى . 


قصيدة أبى نمام 


وشم عمور به 


١1 


وصيروا الأعرج المليا مرتبة 
يتقضون بالأمر عنها وى غافلة 
لو بيشت قط مر قبل موفمه 
نتح النتوح اماق أن حيط به 
فت تفتح أنواب” السماء له 
ايوم وقعة عبمورية الصرفت' 
أبقيت” جد بنى الإسلام فى صعد 
م لهم لو رجوا أن تفتدى سجماوا 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها 
مث عهد إسكندر أو قل ذلك قد 
بكر فا افترعتها كفهٌ حادثة 
حتى إذا خض نه السّنين لما 
أتنهم الكر'ية السوداء سادرة 
جَرى اللا الفآل تحنس .يوم أنقرة 
لا رأت أختها بالأمس فد خر بت 
بين حيطانها من فارس بطل 
إبسنة السيف والخطى من دمه 
لقد تركتة أمير الؤمنين يبا 
غادرت فيها يم اليل وهو ضحى 
حتى كان جلابيب" الداجى رغبت 
ضوء من النار والظاماء عاصكفة 
فالشمس” طالعة من ذا وقد أفلت 
لمسراح الدهر نصر ب الغهام لما 


ما كان منقلبا أو غير مُنقاب 
ما دار فى فلك مها وى قطب 
( تخف ما حل بالأوثان والصّلب 
نظم من الشعر أو تثر من انلطب 
وتئرز الأرض” فى أثوابها القشب 
عنك اللكنى حفلا معسولة اتلل 
والُشركين ودار الشرك فى صب 
دامع كل آم بئة وأب 
ركسرى وصدّت صدوداً عن بى كر ب 
شابت نواصى الليالى وهى ل نشب 
ولا ترقت إليها همة الوب 
مخض الحليبة كانت زيدة المقب 
منها » وكان أسمها فراجة الكرب 
إذ غودرت وحشة الساحات والاحف 
كان المراب لا أعدى من الكرب 
الى الذوائب من آي دم سَربٍ 
لاسن الدين والإسلام مختضب 
للنار يوماً ذليل الصخر والهشب 
بشله وسطيا صبح من اللهب 
عن لونها أو كأن” الشمس ل لغب 
وظمة من دخان فى صُحَّى شَحِبٍ 
والشس” واجية من ذا و( تب 
عن يوم هيجاء منها طاهر جنب 


م نطلم الشمس” فيه بوم داك على 
مار يع مي عورا يطيف به 
وأا اللدود وإن أدمين 7 حل 


اج غَنِيت' منًا العيون بها 


بك ار 4 الله منتقم 
وهم التمل لم تكيم سن 
! يدر قوماً ول بَنمض إلى بإد 


وقال دو أع رهم يه مرنع صذر 


و 
أمائياً سلتهم جم هاحسها 
إن الخامين من بيض ومن سمر 
بيت صونا ز بطريا هرفت له 
د 067 حمود الشرك ملقعراً 
للا رأى الحرب رأى العين توفلس 


و ا 1 ل م لس ات ل اا ا 


. غيلان ©» هو غيلان بن عقبة ذو اأرمة‎ ) ١( 
: فتحه الروم فياخ المعتصم ذم قيل أن امرأة قالت فى ذلك ايوم‎ 


١١١ 


انر بأهل ولم تثرب على عرب 
عَيْلانأ بعى رىٌ منر يعها لمر ب30© 
أشهى' إلى ناظرى من خدها الترب 
عن كل حُسن بدا أو منظر تحب 
جاءعت بشاشته عن سوء منقاب 


له المنية بين السّمر والقضف 


لله عرتقب © فى الله مر تقتف 
يوم ولا ححبت عن روح حتجب 
إلا تقدمه حش من الرأعب 
و2 نفسه وحدها فى حفل لحب 
ولو رمى بك غير الله ل يصب 
الله مفتاح باب المعقل الأشب 
للسارحين وليس ورد من كب 
ظى السيوف وأطراف؛ القنا الساب 
دلوا الحياتين من ماء ومن عُشب 
كأس الكرىورضاباخلر”دالعرب"" 
برد الثغور وعن سلساهًا الخحصب 
ولو أجبت غير السيف ل مب 
ولم تعرتج على الأوناد والطنب 
والمرب مشتقة العنى من الحرب 


(؟) زبطرى: مندوبب. إلى زيطرة » بلد 
لي 


وامعتهماه . فنقل اله ذلك ٠.‏ 


وكان فى يده قدح فوضعه وأمر بأن يحفظ » فلما رجع شرب . 


1 

غدا يصرف بلأموال حجرينا 
هبات زعزعت الأرض الوقور به 
لم ينفق الذهب المربى يكثرنة 
إن الأسود أسود الفاب همتها 
ولى وقد لج المطرة منطقه 
أحسى قرابيئه صرف الردى ومضى 
- يفآع الأرض ٠نشرفه‏ 
إن يعد من حرتها عدو الظليى فقد 
لسعون الفا كاساد الشرى نضحت 
!رب حَوباء لما اجدث دابرم 
ومغضب رَجعت بيض' السيوف به 
والارب تأئمة فى مَأَزق لحب 
3 نيل تحت سناها من سنا شر 
؟ كان فى قطم أسباب الرقاب بها 
5 أحرزت قضب المندى” مصاتة 
بيض إذا انئضيت من حُجبها جعت 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
بصرت بالراحة الكبرى / ترها 
إن كان بين صّروف الداهر من رحم 
بين أيَامك اللآى نصرت بها 


أبقت' بنى الأصفر لصف ركامهم 


٠‏ فعر"ه البحر ذو التيار والعبب 


عن غَرُْو نسب لاغَرْو مكتسب 
على الحصى وبه فقر إلى الذهب 
بوم الكريهة فى التتساوب لا السلب 
بّكتة تمتها الأحشاء فى صَحْبٍ 
بحثث" أنجى مطياه من الرب 
من خفة اكلوف لا من خفة الطرب 
أوسعت” جاحمها من كثرة اللخطب 
جاودم قبل نضج التين والعنب 
طابت واوصمّعت بالمسك لم تطب 
حَى" الراضا من رداهم ميت الغضب 
يحثو القيام به صغرأ على الر كب 
وحت عارضها من عارض شنب 
إلى المخدرة العذراء من سَببٍ 
تباز من قضب تبتز فى كشب 
أحق” بالبيض أبداناً من االحجب 
حرثومة الدين والإسلام والحسب 
تفال إلا على جسر من التعب 
مواصولة أو ذمام غير منقضِب 
وبين أيام يدر أقرب” النسب 


صُفْر الوجوه وَلّت أوجه العرب 


البحترى وشعره 


أمبا السادة : 

حياة البحترى أوضح من حياة أبى تمام بعض الشىء ء لأنها كانت طول البحترى وأبوتمام 
من حياة أبى تمام كثيراً » ف يكد أبو نمام يتجاوز الآر بعين سنة . أما البحترى 
فقدعاش أ كثر من ثمانين عاماً . 

ول ,يرو الرواة عن تمام بن أبى تمام إلا خبراً واحداً عن أببه لا قيمة ه20 . 
وأ كثر ما نعرفه عن البحترى رواه ابنه أبو الفوث يحبى . ولم يعرف التار.يض 
عقباً متصلا لأبى تمام . ولكنا نرف أن أبناء الحترى قد أعقبوا من بعذه » 
وأن من أينائه من كانت له الرياسة فى ناحية حلب أيام المتنى ؛ وقد مدحه التننى . 
فكل هذه الأشياء مجعل عامنا بجياة البحترى أوضح من عامنا بجياة أى ممام . 

كان البحترى محبو با » وكان أب نمام محسداً كثير الحصوم ؛ ذلك لأ فن 
البحترى فى الشعر كان قريباً إلى نفوس الذين قرأوه . أمافن أبى تمام فكان 
غريباً بعض الغرابة أو شديد الغرابة » فضاق به كثير من الناس» ونفرت أذواقهه 
العر ببة الخالصة من فنه هذا امعقد » الذى لا يخلومن إغراق والتواء . 

أبو تام يمتاز بأله جتى فى شعره الفنى الخالص يتحدث إلى العقل » ويضطر 
الإنسان إلى أن يفكر ء ويحد فى التفكير ليتفهم المساتى ويلاتم بينها و بين ذوقه 
الخاص » أما البحترى فطبوع ذهب فى أغلب شعره مذهب القدماء » الذين 
جددوا المعانى » وحافظوا فى الألفاظ والأساليب . فييها كان أبو تمام يتصل عسل 
ويتأئره فى البديم » وفى الملاءمة الوسيقية بين ألمانى والألفاظ » ثم 'زيد عنه 


. انظر كتاب الأغانى لأنى الفرج‎ )1١( 


١١75 


0) 


مدأى د ونفأته 


مدحه وهجأوة 


١١5 
من الشعراء فى العصر المبامى أواك ازا وا بأخذون ألو انام 0 إن‎ 
. عرضت ل ؛ ولا يتكافون إلا تكلفاً يسيرا جدا‎ 

واد البحترى فى أوائل القرن الثالث الطحرى سنة خمس أو ست ومائتين» 


ولا شب اتصل بأبى تمام » و ن أو تمام فى ذلك الوقت قد عرف واشتهر أمره ؛ 


وكان له مجلس فى مص حيما كان يتعبل بأهل حمص » فكان شعراء حمص بأ تونه 
فبنشدونه أشعارجم . وكان البحترى من الذين أثوه وأنشدوه , مم له أبوتمام وأيحب 
به وأظهر الرضًا عنه » فادا انصرف الشعراء استبق البحترى وقال له : أنت أحسن 
من أشدنى » لخدننى عن حالك . فشكا له البحترى فتراً وسوء حال . فكتب له 
أبو مام كتابا إلى أهل معرة النعيان ينبئهم أن هذا الرجل ؛ أو هذا الشاب على 
حداثة سنه ‏ نابغة بارع فى الشعرء ويوصيهم به خيراً فاما قرأوا الكتاب عنوا 
بالشاعر وجعاوا له مرثبا قدره أر بعة | لاف درم كل عام . 

ومن ذلك اليوم أذ البحترى بحس أنه خليق أن برتفم بشعره إلى منزلة أرق 
من النزلة التى وصل إلبها » والتقى بق لنا ثىء من أخبارها . فيحدثنا بعض العلماء 
أنه رأى البحترى فى منج وهو يدخل السجد من باب ويخرج من باب » ينشد 
الشعر فى طريقه واقفاً على اللقات » ثم يخرج من المسجد فيمدح باعة البصل 
والباذنجان . ثم ارئق فدح أعراء الولايات وقواد الجيوش فى العواصم ثم انتقل 
إلى بغداد فاتصل باتخلفاء العباسيين : اتصل بالوائق والمتوكل ومن بمدها » ومدح 
هؤلاء الخلياء جميعاً ؛ وهحا منهم اثنين . ومدح الذين كانوا يتصلون بالخلفاء من 
الوزواء والأمراء والقواد وهجا منهم أر بعين . 

كان اذا أ كثير المدح كثير ال لمحاء . ولكن الرواة والتقاد الذن عاصروه 
والذين أنوا بعده متفقون على أنه كان ضعيف اللحظ من المحاء؛ وأن ابنه 
أبا الفوث لم رأى إجماع الناس على الفض من فن أبيه المجائى أرادٍ أن يدافم عن 
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أبيه ؛ فزعم أن المجاء الجيد من شعر أبيه قد ذهب وضاع ؛ وذلك أنه حين‎ 
حضره الموت دعا ابنه وقال له : « إنى قد هحوت كثيراً من الناس » شرق هذا‎ 
الهجاء فإنى هجوت لأغيظ من غاظنى وقد شفيت غلتى » وانقضت الآن حاجتى‎ 
من هذا الفن » وأنا منصرف عن هذه الدنيا » وللناس أعقاب بورتهم باو امير‎ 
. والشر» فأنا أخاف عليك شر هذا المحاء‎ 

وعلى ذلك خرق أبو الغوث هجاء أبيه . ولكن صاحب الأغانى يقول : قد 
يكون هذا حا » ولكن هذا أيضا لا يصنع شيا » فا بق من هحاء المحترى 
لاءدل على أنه كان بارعا فى فن المحاء . 

غرف من أخبار البحترى شيئا قليلاا» ولكنه يكنى لتشخيص حياته . أما 
من الناحية الشعر به » فقد استطاع لعشمهم أن بفضله على أبى تمام ٠‏ ويحدنا 
صاحب الأغانى أن شيوخه كانوا مختمون به الشعراء » وأول ما نلمحم فى شخصية 
البحترى أنه كان يحب الوفاء لأبى تمام خاصة , والذين اصطقوه وأحسنوا إليه 
بعد ذلاك . 

كان الناس فى عصره يختلفون أيهما أشعر : أبوتمام أو البحترى ؟ وسئل 
البحترى عن هذا عند اين المت وكان أنو العباس المبرد حاضراً فى الجلس - 
قال البحترئ : أبو تمام هو الرئيس والأستاذ » واللّه ما أكات الخيز إلا به ؛ 
ولا ينفعنى أن يقدمنى النامن عليه ولا يضره ذلك » فقال أبو العباس : أبى الل 
! أبا عبادة إلا أن تكون شريقاً من جميم جوانبك . 


وشيد له النقاد أنه كان فى هذا وفنا كرعاً يعرف لأستاذه حقه عليه غ' 


ولا يغره ! كبار الناس له وتقديم التعصبين له على أى عام ؛ وكان أيضاً وفنا 
للذن أحسنوا إليه ؛ ولكن بشرط أن يكون هذا الإحسان قد افترن بشىء من 
الب والودة فالذين يحسنون إلى الشعراء يختلفون » فنيم من أحسنوا إلى 
الشعراء لأنبم مدحوثم وأثنوا علمهم » وثم يشترون المدح والثناء » وليس بين 


موازلة بيئه و بين 


أى نمام 


سس وقانه 


من أأخلاقه 


1ل 


الشعراء و بين عؤلاء الناس إلا ما يكون بين الشترى والبائم . ومنهم من محسئون 
إلى الشعراء لمودة وصداقة نصل بينبم و بين هؤلاء الشعراء » ولهذا كان اأبحترى 
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وفيا لبعض الذين أحسنوا إأيه » غادرا لبعضهم الآخر . 

مدح حمد بن يوسف الطائى العروف بأبى سعيد التغرى ومدح أبنه سعيداً : 
وأ كثر من مد حهما وااثناء عايهما » ثم قلا فرثاها وأ كثر من رثائهما . فكان 
رثاوه ها أجود من مدحه إيأهها . وقد سثل البحترى عن ذلك فأجاب إعا 

نبثى أن يكون الرثاء أجود من الدح ؛ لآن الرثئاء هو صفة للوفاء » ولآن المدح 

الذى ييتنى به المطاء وال يمكن أن يكون حيداً و يكن أن يكون رديئا : لأنه 
صدر عن حاجة ؛ وأما الرثاء فصادق اللوحة . عبر عن هذا الوفاء وهذا الإإخلاص . 

وعلى عكس هذا سكل شاعر آخ ركان عد قوماً فبحيد ) 3 راصم فلم يبلغ 
فى الإجادة فى رثائهم ما بلغه فى مدحهم . سثل فى ذلك فقال : كنا :دسم للعطاء 
ونخن نر للوفاء » و ينبغى أن يكون الرثاء شيئا آخر . وهو بهذا يبرى' نفسه من 
المق الثقيل . ظ 

وأتم ترون الفرق بين هذين المذهبين : أحدها برى أن الوفاء ثقل نجب أن 
يتخنف منه الإنسان ع والآخر رى أن الوفاء دن يجب أن يؤدى بأحسن 
ما يؤدى الدين فى صدق وإخلاص . وكان البحترى على ما يظير من أتباع 
الذهى الأخير. 

ولكن البحترى لم قف عند هذا الاق الذى نحمده » وإنما كانت له 
أخلاق أخرى يظير أنبا لا تستحق الثناء التكثير إن لم نستحق اللوم أو ما هو 
أكثر من اللو . وربما كان مصدر هذا أن البحترى قد اتصل برجال السياسة 
ومدحهم فاق منهم خيرا » ولق منهم شرا أبا» فسخر منهم جمينا وأنكرم 
وأزدراهم ومقت سلطائهم » واتخذهم وسيلة للثروة والغنى ؛ ورأى أيهم لا يصلحون 
لا كثر من هذا . ٌْ ظ 
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انصل المحترى بالتوكل فدحه وأحسن ملحه » ور با كان أجود شعر السحترى‎ 
مأ فيل ف عملم المتوكل , وفتل اللتوكل والنحترى بنادمه شر لأه اليحترى رناء‎ 
: حميلا » وف هده القصيدةٌ بول هل البدثت الخالد‎ 
كان وإلى” العوى أضر غعدرة من حبر أن ول العيد غادرم‎ ١ 
. ذلك أن المتوكل قتل فى مؤامرة خطيرة ؛ اشترك فمبا ولاة العهد فما يظهر‎ 


هذه القصيدة التى ربى ما البحترى صديقّه وسيده المتوكل » يظير فهها وفاء شديداً 


للمقتول » وسسخطأ شديداً على الذين قتاوه ومنهم ولى العهد . 

لكن لم يكد يتولى النتتصر حتى مدحه البحترى وأثنى عليه » وما دالت 
دولته حتى مجاه . وولى المستعين فدحه وأ كثر من مدحه ؛ ولما لع المستعين 
عجاه وأسرف فى ماله إسرافاً لا يحتمل من رجل كريم . 


-2 والمتوكل 


والمستعين 


م لم يقف اضطراب البحترى عند الخلفاء » بل مص مثل هذا مع الفواد مع القواد والأعراء 


والأمراء والوزراء . وبحدثنا الرواة أنه ما من هؤلاء أ كثر من 28 
قل مدحهم شيعا ٠‏ وإنما غجاهم حين تنكرت ل الأيام . مدح كاتبا من كتاب 
المستعين هو شجاع ؛ ثم لما غضب المستعين على شجاع وسجنه أسرف البحترى 
فى الثياتة به » ودخل عل المستعين وأنشده قصيدة يحرضه فا على قتله 
واستصفاء أمواله . ظ 
وأقبح من هذا فى أخلاق البحترى أنه مدم أأكثرمن عشربن رجلا من 
كار الأشراف فى بغداد وغيرها فى ذلك العصر » فلا تفيرت حالم ودالت 
دولتهم نقل هذه المداتح عنهم إلى غيرم . وا أسماءم وأثبت مكانها الأسماء 
الجديدة . فهو إِذن لم يكن يتردد فى ع" شعره كأ قبح مأ يبيم الشعراء أشعارهم . 
أضن إلى هذا أن الدس الخلق م , يكن متصوراً على طبيعته وخلقه » ولكنه 


انخذ مظهره الخارجى مرأةٌ له وألروأة يحدوننا أنهم لم يعرفوا رجلا كان أدنس 


وبا ولا أوسخ 1 لة من البحترى 0 


والوز راء 


إعجابه بتقسه 


م١ ١‏ 
كان على هذا شددد الإتجاب بنفسه » مفتوناً بها فتنة لا نعرف ؛ حتى كآن 
إذا أنشد شعره بين بدى الخلفاء أنشده فى شىء من التيه والعجحب » يغيظ حتى 

الخلفاء أتفسهم . 

كان اذا أنشد الشعر صنم5أكان يصنع رجل من قادة الديمقراطية فى القرن 
الحامس فى أثينا هو «كليون » فى عن بين ومشى عن شمال » وتقوقر وتقدم ؛ 
وحرك عنقه عيئاً وشمالاً » ومال برأسه ألواناً من المال » وحرك ذراعه ويديه ؛ 
وهر كه هن | عنيقاً » والتفت إلى الناس وهو يقول : « ما لك لا نستحسنون ؟ 
لا تشولون : أحسنت وأحدت ؟ 6 . 

ويقال إنه أنشد ذات نوم قصيدته المشهوره التى يمدح فبها المتوكل 
والتى مطاعها : 
ظ عن أى ثغر تبتسم وبأى طرف 5< 

مل بنشد ويضطرب هذه الألوان من الاضطراب » مائلا إلى الهين مرة 
وإلى الثمال عرة » حىّ اغتاظ المتوكل وكان إلى جانبه شاعر هو الصّيمرى » 
فقال له : ألا ترى يا صيمرى ما يفعل هذا الرجل ؟ فبحيانى إلا غظته . فقال 
الصيمرى : مر كاتبك أن يأنى ويكتب . وجاء الكاتب فأملى عليه قصيدة 
طويلة تجحدونها فى الموشح وتجدون بعضها فى الأغانى - وأعتذر إليم أى 
لا أستطيع أن أنشدهالأبها فى غابة القبم ‏ وأخذ الرجل ينشد هذه الأبيات 
حتى قطم على البحترى إنشاده . فاستخذى واغتاظ وولى مغضياً حتى خرج من 
القصرء والمتوكل يضحك و يصفق وأهل القصر من حوله يضحكون و,يصفقون . 
وذهس البحترى بعد ذلك إلى أحد أصدقائه وقد ملكه حزن وغم شديد » واستشار 
صاحبه وقال : ماترى فى أن أرحل إلى بلدى بغير استئذان الخليفة ؟ فقال له 
صاحبه : لا تفعل إن" الملوك عزحون بما هوأ كثر من ذلك . ثم سار به إلى 
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وزير الخليفة الفتتم بن خاقان فطمأنه وأشارعليه أن يبق ؛ وجد حتى عاد فقركبه 
من المتوكل . 

هذه القعبة وأمثالها تبين لنا أن البحترى . عل ما لاحظنا من تذبذبه فى 
السياسة واتخاذه الشعر وسيلة للعرش ٠‏ كان مفتوتا بنفسه شديد الإيجاب بها ؛ 
وكان فى الوقت نفسه ضعيفاً . فاوكان إتحابه يصدر عن 4 كار فى نفسه لا كتتق 
ما أصابه ؛ ولا احتاج أن يستشير أو يتردد ؛ ولأصبح فاريحل إلى مدينته فى 
الشام وعاش بهاء ولكنهكان لا يستطيم أن برحل عن قصور الخلفاء» لأنهكان 
فى حاجة متصلة إلى امال والثناء » والإتجاب والتقرب من الخلفاء . 

ومع هذه العيوب فى أخلاق البحترى لا أعرف شعراً مخدع النأس عن صاحبه 
كشعر البحترى . الذين يقرأون شعر هذا الرجل يفتئون بأشياء محتلفة » يفتنون 
أولاً حمال اللفظ » ور بماكان البحترى أظير الشعراء الذن احتفظوا بجمال الدرباحة 
العر ببة كأحدن مايحتفظ الشاعر يحمال هذه الديباجة فى القرن الثالث المحرى . 
وم يخطى' شيوخ صاحب الأغانى حين ختموا به الشعراء » لأن هؤلاء الناس 
كانوا من الأدباء الحافظين فى الأدب . فكا كان أب تمرو بن العلاء يختم الشعراء 
بجر بر »كان هؤلاء الناس يختمون الشعراء بالبحترى . والواقم أن مأكان عتاز به 
جرير كان عتاز به البحترى فى القرن الثالث الهجرى . 

ثم نعحب من البحترى لأنه كان فى أ كثر شعره مطبوعاً برسل نفسه على 
سجيتها ؛ لا يتعمق ولا يتكلف » وقد لا بروق شعره المتعمقين الذين يلتمسون 
اللذة الفنية بعد المهيدء ولكن هؤلاء المثقفين الذين يحبون الجهد والعناء قليلون : 
فإذا كان لا يعحبهم البحترى ذقّد كان يعحب غيرهم من جمهور الناس ء كانوا 
بلتمسون عنده اللدة أأر يحة » ذلك أنه كان لا يصنم صنيع أبى عام ف الغوص 
وتكلف الاستعارات النادرة » وإنعا كان برسل نفسه على سجيتها إرسالا , 
ويعبرعن عواطفهكا يعبر الناس جميعاً حين يحبون' أو يبفضون . فليس غريباً أن 


١ ؟‎ 


يحد كل إنسان من معاصر يه مراةٌ هذه العواطف التى يشّعر با فى حياته » وفما 
يختاف عليها من ظروف . 

ويكنى أن تسمعوا لهذه القصيدة التى بمدح بها مولاه التوكل لتروا أن الذين 
كانوا حبونه و يفتنون بهكانوا معذور بن بعض الشىء فى هذا الحب والإيجحاب ؛ 
ولتروا لوا مم ألوان هذا الفن الشعرى الذى اختص به البحترى فى القرن الثالث 
ا محرى . هذه القصيدة كأ كثر قصائد البحترى تنقسم إلى قسمين + أحدها غزل 
يتخذه وسيلة إلى المدححكا نه يبى" به نفسه لهذه العانى التى يقصدها فى المدح ؛ 


وهو يبى' به الخليفة والذين سمعون من حوله : 


لى حبيب” قد لج فى الوحر جدًا 
ذو فنون "ريك فى كل بوم 
يتأبى منما ونم إسعا 
أغتدى راضياً » وقد بت غضّبا 
و بنفسى أفدى على كل حال 
رد بى خالياً فأطمع “فى الوص 


وى خده إلى على خو 

الى 
سيّدى أنت » ما نعر"ضت 7 
رف ' لى من مدأمع ليس ترقا 


أثرانى مستبدلاً بك ما عث 


عاش لله أنت أن ألا 


خلقٍ له جعفرً 9 الدّ: 


ست 5 5 4 و 
مللثت حصبت هه بمته لد 


وأعاد الصدود مية وأبدى 
خْليَ من حفاله مستددا 
فأء ويدنو وصلا» ويبعد صَذا 
لتم 13 
ن » وأمسى مولى ؛ وأصبح عبدا 
شادناً لو يمس بسن أغدى 
ل وعتضت” بالسّلام فرّدا 
ف قبت لسار وقد 
دشر لى من جوائم ليس تدا 
ت بدبلا؛ أو واحداً منلك ندأ 
17 وأحل كاد وأحسن" قدا 


م ينتقل إلى للدح كما هى عادته من غير تخلص فيقول " 


3 - :و 2 الدين رشلا 


كَّ 0 له مغانًا وردًا 


1؟١‎ 

أظهر العدل” فاستنارت به الآ" ض وع” البلاد غوئراً وتجدا 

وك القطرء بل أب على القط ر بكم على الإرية تندى 

هر بر الاح والجُود زد منه قر أذ من ار يد 

ا ثمال الدنيا عطاه وبَذلا وجمال الّنيا ثناء وتجدا 

وشَّبيه النى”ء خَلقَاً وخلقَا وسيب الى جَذَا فَجَدًا 

بك ستعتب الليالى ونستء الى على ذهرنا المبىء فنعدى 

فابْقَ عن الزمان حتى نؤدى شكر إحسانك الذى لا يؤْدى 

فأتم ترون فى هذا اللغزل وفى هذا المدح لفظ كأسهل ما يكون اللفظ الشعرى 
وكألحسئه اختماراً وأجوده أنتقاء . 

ولكدك على ذلك لاترون تكفا للبديع » ولا تعممًاً فى الاستعارة » ولا إغراقاً 
فى هذه الحسنات الافظية . وإن أبتم شيا فهو تُكلف لطيف يخلي الأذن ؛ 
ويعجب السمع ويسهوى النفس . 

هذا التقسي بنوع خاص فى هذا الييت : 

بتأنى منعا وينم إسعا فا ويذنو وصلاء ويبعد صدا 

إذا أردثم تحليل هذا الييت فان دوا فيه شيئاً . فهو يةول إن حييبه يتأبى 
أحياناً ويصل أحياناً » وهو معنى شائم ؛ ولكن الجال لا يأنى من المعنى وإنما 
أنى من هذا التقسبم . فهو قد أتى بأقمال أر بعة » وعلل كل فعل بمصدر من 
المصادر فقال : 

يتأى منعاً وينعم إسعا فأء ويدنو وصلاء ويبعد صدا 

هذه الأفعال التى بلى بعضها بعضاً ولا يفصل ينها إلا المصادر» هى التِى تحدث 
شيثاً من الننم الوسيق فتصرف عقولنا عن أن نقكر فبا وراء هذه الأفمال ؛ 
ويخيل إلبنا أن فى البيت شيثا كثيراً مم أن الببت لا ثى: فيه . 


قصيدة له أخرى 
فى مدح المتوؤل 


0 

والبدت الاخر : 

3 - 1 : 4 ته 1 

أغتدى راضياً » وقد بت" غضماا2 ن » وأمسى مولى واصبمح عبدا 

أى شىء فى هذا البيت أ كثر من أنه يلاثم اليبت الذى سبقه » فإذا أنم 
إسعاقاً ودئا وصلا فالبحترى راض » و إذا تأبى وصد فالبحترى غضبان أو حز ين . 
وليس ىق البيت أ كثر من عونا ٠‏ ولكن انظروا إلى ذأ التهسيم 3 وهذه الموسيق 
من هذه الأخمال الى لا بفصلها سوى هذه الصفات : « أغتدى راضياً وقد بست 
غضان . . . الببت © ولا حفظوا أن هذه الأفعال تمحبنا لأنها تقسييم لاوقت » 
فهو فى الغدوة راض » وقد كان فى الليل غضبان » وهو فى أول النهار عبد » وفى 
ره موى . 

والواقم أن عندما تقرأون شعر البحترى فى مدح المتوكل » فلن تجدوا 
معنى نادراً مطلثًاً » ولا معنى واحداً مبتكراً ؛ بل فى معان مألوفة أسرف فها 
الشعراء حين مدحوا . فأتر مضطرون إلى أن تمجبوا به لا لسبب » إلا أن الشاعر 
أجاد انتقاء اللفظ » فانظروا إلى قوله : 

خلق الله جمفراً قم النّذ يا سداداً » وق الدبين رشدا 

ٍِ | ص آأى ١‏ تين ب ١‏ 9 

أكرم' الناس شيمة » وأتم النا س خلقاً » وأكثر الناس رفدا 

فهو لا يزيد عن أن يقول : إن المتوكل أ كرم الناس شيمة © وأتمهم حسناً 
وخلاً » وأ كثرم عطاء . وأى خليفة بل أى ملك مدحه الشعراء ول يصفوه 
سبذا ؟ بل أى إنسان مدح بأقل من هذا ؟ وإنما هذا التقسيي نفسه هو الذى 
سعث فى نفوسنا هذا الأمحاب . 

6 م 22 7 . : 

انظروا إلى قصيدة أخرى نشبه هذه اللقصيدة ومى فى مدح المتوكل ؟ فسترون 
فها شيثاً جديداً » وهومتانة اللفظ إلى جانب الخال الفنى » وستتحدون جزالة ومتانة 
لا تحدونبما فى القصيدة الابقة » وهى تأنى أولاً من هذه القافنة » فقد اختار 
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. الضاد ؛ وى ضحم حرف فى الغ العربية » لأ ما عي الرية ان ل الضاد : 


أيها العائب” الذى ليس تراضى 
إن لى من هواك وجداً قد امنترث 
نجفونى فى عبرة ليس ترقا 
قليل الإنساف 6 أقتضى ء: 
أحِرْنى بالوصل إن كان خا 


أبى اين تعلق قبي 
لست أنساه ام من فريمب 


وأعتذار ى إليه حي يحافى 


أعتلاق قا خَديه لقب 


كم ينتقل إلى المدح هرة واحدة فيقول : 


أمها الرأغسب ؟ الذى طلب الحو 
رد حيّاض الإمام لي توالا 
فهناك العطاء خَرْلا مرل رأ 

. - ً'ث, 
هو اندى من النيام وأوف 


دس لمك 


يداد فإثرأ 


وإذا ما نشتّعت حوله اله 
7 *” : 
' سات ١‏ الحياد حل مار 1 


0 حمس 


, دحضاء أى زلقا‎ )١( 


»وا كأ 


دك وعدا إنجازه ليس يقضى 
وأنبنى بالحب إن كان ق“ضا 
يمفرن فواتر اللحظ مَراضَى 
نه با وأسكتم الثاني بمشا 
عن بعض ما أتيت” وأغضى 


مق 


ل ولثم طوراً وشم وخا 


: فأيل 3 المطايا وأنضى 
يسم الراغبين طول وعراضا 
م حَرَ يل العطاء والحود مَدْضًا 
َقَعَاتٍ 2 الحسام وأمضى 
م صلاح الارسلام فيه ونقضا 
ويطيم الإله بيطا وقبضا 
ب وكان المقام بالقوم د خضا”* 
7 ام ينبضن بالفوارس نضا 
ك وطعنا بودع اميل و0 


( ؟) هذاذيك ؛ أى قطعاأ بعد قطع . والوخض : الطعن غير المساا فيه . 


ٍ بن عم النى" 3 وبأ ى قر بش نفس وديناً وعر'ضا 

بنت بالفضل والفات فأص بحت سماه» وأصبع الناس أرضا 

وأرى المحد بين عارفة مد الك تراجى » وعرمة منك تمضى 

مأذا يعجبنا من هذه القصيدة . إذا الكسنا العانى التى نلتمسها عند أبى تمام 
لم جد شيئاً يذ كرء فليست هناك معان قيمة تضطرك أن تقف عندها وأن تفكر 
فنها وتعجب بها» وأن تقول إن البحترى قد اخترعها . جاء هذا الخال من 
أمرين ظاهر ين » ألما هذه المتانة التى استطاع البحترى أن يجملها فى الألفاظ . 
فهذه الألياظ ممالا انم وتقرع الأذن » ولكنها تملاً الم دون أن'يضيق بها الفى ء 
وتقرع السمع دون أن تؤذيه . فى دَزله رقيقة فى وقت واحد ؛ لا غرابة فى 
لف ولا شدوذ ولا استغراب . | | 

والصدر الثانى لهذا اججال ما عنى به البحترى بنوع من أنواع البديم » هو 
القابلة بين نوم الحبيب و بين سهده هو » وما يشبه ذلك فى القصيدة كلها ؛ 

وعلى هذا النحو عندما تحللون هذه الأببات تحدون جالا برجم إلى حسن 
اختيار الألفاظ » وإلى الملاءمة فنها بين الرقة و بين الجرزالة. والمتانة . أما المعالى 
فعى عادية مألوفة يحسها كل واحد أحس الحب ؛ وكل واحد رغب فى القرب 
من الخلفاء واللوك . فن بحس الحب فلن يتحدث بأقل من أنه يسسهر طول الابل 
ولا ينام ؛ ومن أن الموى قد استبلك تومه » وأقض مضحعه » ومن أن هذا 
المبيب لا ينصف » ومن أن الحديب شادن جميل » وأن العاء شق أل فى الطلب 
م أمكنته فرصة من هذه الفرص. السعيدة » الى يظفر نما العاشق أحياناً , 
فأخذ يقبل فا ام الخدين و نشمه و يمضه . 


فإذا ما أراد الدج ف فبم بمدحه إلا بأنه كربم جواد شجاع » لا حد أشحاعته ؛ 
عدل لا حد لمدله ؛ قل أي الإلام وأعره 
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ثم إذا مدح خليفة من بنى العباس ل يكن بد من أن بمدحه بقر به من النبى . 
ولكن اللفظ هو مصدر هذا اجال . 
انظر إلى قصيدة أخرى جاء الها من اللفظ والوزن . والبحترى من الذين ثالثة فى مدم 
ذهبوا مذهب أَبى نواس وشعراء القرن الثانى من اختيار هذه الأوزان اللفيفة » التوكل أيضآ 
ولعله إنما اختار هذه الأوزان وشغف مباء لأنه أراد أن يكون شعره ملابماً 
لهذه البيئة السبلة المترفة » التى كانت تعيش فى قعبور الخلفاء والأمراء ؛ 
هؤلاء الناس الذين كانوا متى فرغوا من أعمال الدولة التفتوا إلى و يسير : 
نلف فى الذى وَعدْ سيل وصلاً ض يحل 
وهو بالحُسن مُق د وبلدل منفرد 
نتشنى 2 على ضيه عباء ويفتر عرد ترد 
قد تطلبت ترجا من هواه فلم أجد 
أبى أنت ليس لى عنك صيا ولا جَلد 
ضاق صَدرى بما أن وكلبى با وجَد 0 
وتفضبت إرف شَكُو تا جوى الب والكمد 
وأشتكالى هواك دن ب فإن نمف لا اعد 
ثم يشب إلى المدح . والمدح هنا له ظرف خاص »؛ فهو يريد أن يدح الخليفة 
ويشحعه » لأن المتوك لكان قد ضاق بحوار الوالى من الفرس والترك » وود 
لو يستطيع أن يعيش بين العرب فى الشام : . ظ 
قد رحلنا عن العرا 
حبذدا العيش فى دمش ‏ فى <١‏ 
حيثهة يستقبل للإما ن وإستحان ابإر 


ب 


سر جدّدت" لا اهدر أانّه الحُدد 


م 5 
+2 
2 
> " 


لرن آخر من 
شعره فى هدح 


المبوكل 


عام الله للخلء نة فمسه عل التشد 
تلك | شحر البريئئة عن حل ما عقد 
با إمام الهدى الذى احتغاط ليان واحُتبد 
سن يمد السُعود فى صكبة الواحد الصّمد 
واب فى العدٌ والمهلر لنا الخر الأبد 
فاذا نحدون فى هذه القصيدة من المعانى الغريبة ؟ لا شثىء إلا هذه العاطفة 
الحاوة التى بحب البحترى أن يظهرها حين بمدح الخليفة » وهى عاطفة الرجل 
الذى برى أن الخليفة بريد أن ينتقل إلى بلاده » ويحس أنه يريد أن بهم ف 
هذه البلاد الى يحبا ويألغها 4 نجس هذه العاطفة دون أن يصرح بها 
في فوله : 
قد رحلنا عن العرا ق وعن قطبها النكد 
حجّذا العيش فى دمثش ‏ ىىََ إذا للها ترد 
نس من هذا حنيناً من البحترى إلى بلاده » فقدكان البحترى سوريا حقا ء 
ولد ونشأ فى سوريا ؛ وأظور فى شعره حيه لما . 
أكان شعر البحترى كله كهذا الشعر يخدع بالألفاظ وجمالها وحسن اختيارها 
وبعض هذه الأنواع البديصة اللفظية ؟ أم كان .الابحترى شعر آآخر لايخاو 
من تعمق يؤر فى النفوس لأأنه لا يمس نفس البحترى وحدهء بل هو يمس الننس 
الإؤنسانية فى جميع العصور » وفى جميع الظروف التى قال البحترى فيهبا 
هذا الشمر ؟ 
الواقم أمها السادة أن شعر البحترى إن كان قد غلب عليه الال الافظلى 
الخداع » وهذه المعانى التى يحسها الناس فى غير مشقة ولا كلفة . والتى لابقاء 
ا ولا ثبات » فقد وفق البحترى إلى شعر أخر» تتغير العصور والظروف وهو 


م 


باق خالد لأنه يصور خلاصة الحياة . وأريد أن أضرب مثلا من هذا الشعر 
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قصيدة مدح بها التوكل وأثنى عليه بمناسبة » وى أن قبيلة من قبائل العرب فى 
الجزبرة هى قبيلة تغلب اختصمت وثارت ينها حرب تشبه هذه الحروب التى 
كانت بين العرب فى الجاهلية . ثارت هذه اللخصومة فكادت قميلة تغلب يفتى 
بعضها بعضاً » حتى عنى المتوكل ببذه الحروب » وكلف وز بره الفتحم بن خاقان 
أن يصلح بين المتحار بين » وأعاد الأمر إلى ما كان عليه . فإذا قرأنا هذه القصيدة 
أجبنا بها . وسترون فى هذه القصيدة أن البحترى لاءم بين الجرالة السر بية و بين 
البديم كا أنه عنى فيها يأن تكون وحدة مرتبة ترتيياً منطقيًا معقولا ؛ لا مضطرية 
ولا يستطيع القارى' أن يثب بين أجزائها » ولكنه مضطر أن يقرأ أجزاءها 
متوالية » فينتقل من الجزء الأول إلى الذى يليه م إلى الثالث وهكذا . 

فى الجزء الأول من هذه القصيدة التى أراد فبا السحترى أن يكون أعراينّ 
وجدذاً فى وقت واحد » الجزء الأول فيه غزل غير متكلف من جهة امعنى ولكن 
يظهر با التكلف اللفغلى بعض الثىء » أما الطلم فليس بذى قيمة » أما الأبيات 

م التَّمّس فى أسماء لو يستطيعيا بها وَجْدها من غادة وَوَلومها 

تجدون فى هذا البيت غموضاً وشيثاً من الغرابة » والواقم أنه عندما نفسره 
لا تمد وراءه شيئا . 

وقد راعنى منها الصَّدودُ وإنما نصد لشّيب فى عذارى ترموعيا 

لا يمحمنا معناه » ولكن” الذى يمحبنا هو اللفظ فى فعل « راع » فى أول 
البيت ثم « بروع » فى آخره . 

جلت" هواها نوم منمرج للوَى على كيد قل أوهنتا صدوعيا 
ثم ينتقل على طريقة الأعراب إلى ذ كر الناقة والطر يق التى يسلكها : 

وكنت لديم الغانيات فإنما ذم وفاء الغانيات, تبيعها 

وحشناء لم تحنسن صليما وربما صبرت إلى حسناء يبى» صَنيعها 


0 
010 0# س 3 ور 7 4 
تبت ها تبدى الى واودها ولائفس تعصيى هوكى واطيعها 
ٍ- حب سي . نكم 0 0 ١‏ 
ندج الوحَى والليل ملتبس الد جى غر رية الا نساب عر نا شيعه" ١‏ 
فى هذا الببت غرابة لفظية ؛ ولكدم نحسون موسيق فى الشطر الأول منه . 
لاس 7 م ع لوكي “ل كت # ( 
ولست بزوار الْماوك على الوجى لئن لم تجل أغراضها ونسوعها 
1 2 بس *, ا ار 
نوم القصور البيضُمنارض بابل بحيث تلانى غربها وبديعها 
إذا أشرف البرج المُطل” رَمَئتَه ‏ بأبصار خُوص قد أَرَمْتْ قطوعها 
' . 1 : 7 / 
- والبرج ؛: فصر من قصور المتوكل فى سي من رأى - 
2 ار 7 0 سير 
“بشىء لطا قصد الشّرى لممانه إذاأسود من ظلماء ليل هزيعها 
إلى هنا تغزل البحترى مقتصداً » ووصف الطريق والغاية مقتصداً » لأنه 
بريد أن يصل إلى الدم إذ يقول : 
6 ءٍِ هم كر 
نزور أمير المؤمنين ودونه سهوب البلاد رحبها ووسيعها 
إذا ما مبطنا بلرة 5" أهلها أحاديف” إحسان نذاه بذيعها 
حر 5 3 5 ع 5 ءٍ 1 1 . 
خض حوره الوسلامارتدع العدى وقد عاهوأ أن أن برأم منعهأ 
2 7 م “مه سِ 
ولمًا رعى سر'ب الرعيّة ذادها عن الحَدب خضئٌ التلاع مَريعها 
ونلاحظ هنا أنه تعمد عيباً من هذه العيوب التى يحمها الشعراء وهو الحاف 
وكان يحب أن يقول « البلادى » بللد لكى يستقيم الوزن . إلى أن يقول : 
قر 1 0 3 1 طّ 1 , 
عات يقيناً مذ توكل جعفر على الله فيا أنه لا يضيعها 
انظروأ هذا التكاف » وهو تكلف لا شلك من أضعف تكلفات الموادن , 
إذ تعمد أن يذ كر اسم الخليفة كاملا وهو « جعفر امتوكل على الله 6 . وهو يفان 
أن فى هذا النوع من . التعبير شيئاً من الظرف » ومن غير شلك قد كان ظظنه 
)١(‏ الوجى : الى . وغريرية ؛ نسبة إلى غرير » فحل من الإبل . ومرت : لا ثبات فيها . 


(؟) الأغراض : مم غرضن » وهو الرحل كالحزام للسرج , والدسوع : اجمععم السم 6 وهو 
٠‏ حبل من أدم ينسج عريضاً تشد به الرحال . 
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صادقا » ولبس من شك أن الذين سمعوه قد أحسوا مبذا الفلرف ؛ أما أنا فلست‎ 
أرى فيه شيئاً من هذا الظرف » ولست أدرى أنوافقتى القراء والنقاد على هذا أه‎ 
: يخالفوننى . . م يقول‎ 

حلا الك عن أبصارنا مخلافة تالظم عنّا والغالام صديقها”' 

فى الشّمس أبدىرونق الحق نورها وأشرق فى سر القلوب طلوعيا 
أما الإجادة الفنية فتبتدى' من البيت الأتى : . 

أسيت لأخوالى ربيعة إذعَفت' تصايفها منها وأقوت ربوعيا 

13 رش أنْ باتت خلاه دياثها ووحشا مَغانما وشتَّى موحي 

وأمس تنساق الموت من بعدماغدت شروب نساق الراحر ف شروعيا”” 

تصوروا الحياة البدوية وقد وفع الشر بينها وأريقت فيها قطرة من دم ٠‏ ومق 
أريقت قطرة من ده الادية فقد وقع شر مستطير» فأبى الذين أصابهم الضر إلاأن 
يثأروا لأنفسوم : نم يأى الذين أخذ متهم بالثأر إلا أن يثارو لأنفسهم إيضاء ويأبى 
الذين أخذ منهم بالثأر إلا أن يتأروا لأنقسهم ثانباً . وهكذا كا نرى فى قوله : 

إذا افترقوا عن وقعة جمتهي” الأخرى دماك ما يطل تجيعها”؟ 

تدم الفتادٌ الكواد شيمة بها إذبات دون الثأر وهو صجيعيا 
تميّة شمب جاه" وعزة > كلينية أعيا الرجال خضوعها 

وفرسان هيحاء تحيش صدورها بأحقادها حتى تضيق دروعها 

ثم انظروا مع هذا العنى إلى هذه الألفاظ الخارة» ألا فى غابة المثانة محبية 
إلى النفس » انظروا إلى هذا البيت : 

تقتل من وتر أعرّ نفوسها عليبا بأيدر ما تكاد تطيعها 


| . صديعها : حصبحها‎ )1١( 
. (؟) الرفه : أن ترد الإبل الماء ,كل يوم مى شاءت . والشروع : الإبل الداخلة فى الماء‎ 
. يطل : عبدر . والنجيع : الدم يضرب إلى السواد‎ )*( 
0) 
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مهذا البيت جهم البحترى أرق ما يعكن أن يشعر به البدوى فى هذا الظرف »؛ 
وما عند العرب من طبيعة ؛ فيم .يقتلون النفوس » ولكنهم بعد هذا كله وفوق 
هذا كله من الناس يحسون عواطف الودة والقربى ء وتم أيضاً يحسون الثأر 
الشرف والرقة لعاطفة القربى . ثم انظروا إلى هذين البيتين الاذين استطاع 
. البحترى أن يثبت مبما أن فن البديم أو أنواعه » إذا استطاع الشاعر أن يحسن 
استخدابها كانت مصدر جمال قوى رألع : 

إذا أحتربت' نوما ففاضت دماؤها تذكرت الهُربى فقفاضت دموعيا 

شُواجرٌ أرماح تقطم ينهم شواجر أرحام مَلوم قطوعها 

انظروا إلى هذه الأبيات . ماذا تجدون ها ؟ دعوا مافى الألقاظ من الجال 
الفنى الخالص وقفوا عند المعانى » فستحدون أن المحترى قد نحاوز العصر الذى 
كان إعيش فيه » وعبر عن معان إنسانية رائعة ريحسها الناس فىكل وقت ؛ 


وفى جميع الأروف . ا 
بعد هذا ينتقل البحترى إلى المزء الأخير وهو الثناء عل المتوكل ؛ لأنه 
00 ظ 
واو ا أم” لو منين وطو'له لعادت جيواب* والذماء رذوعها 
ولاصطلست" جُرلومة تغلبية به استبقيت أغصائها وفروعها ' 


رفعت بضبعئ تغلب آبنة واثل 
وكنت أمين الله مول حيائها 
لعرى لقد شسراقته بصدسة 
تألقهم من لعد مأ.شرادت مهم 
فأبصر غاويبا الححة فاهتدى 


وقد بلست أن' أن يستقل” تحر بعها 
ومولاك فق بوم ذاك شفيعها 
2 وندمى ظَّ فمهم بشيعها 
حفائظ أخلاتر بطىء جوعها 
وأقصر غاليها وداق شسوعها 


انظروا إلى لفظة « شسوع » هناء وقد أراد البحترى أن يكون بدويًا لخاء 


بالسين بعد الشين فل يعجبى . 


١١ 

وأسَمَى قضاء ينها فتحاجرت «تخفوضها راض به ورفيعها 
0 : ' ره 

قد قد رركزت عر الرماج وأخمدت رقاق الظبا تحفها وضنيسيا 

قات قلوب” كان جما وجيسها ونامت عيون كان يرا هجوعها 

5 وقد ثابت” إلمها حلوميا وبإعدها عمًا كرهت” تروعيا 


في 


تعيد وتبدى من ثناء كانه سبائب روض اتلرْن جاد ربعا 
تصل حماءٍ أن تر الك أعين أى الذنب” عاصبها فليم مطيعها 
ولا عُذر إلا أن حل حلينيا سفه فى شر ناه خليعها 
بقيت فم أبقيت المنو تحدياً على تتثلب حتى استمر ظليعيا 
ومشفقة تخشى بمآماً على ابنها لأرل هيجاء تلاق جموعها 
ريطت بصّلح القوم ناف جأشها ‏ ققرت حشاها واطدأنت ضلوعها 
فى هذه القصدة تحدون فنوثاً من الجال : محدون أولا هذه الأعرابية الوائتمة 
التى فيها ثى: من الجفوة » ولكنها جفوة تحبها وستعذبها ؟ لأمها نصور لنا حياة 
الصحراء وما فها من شعور ببذه الغلظة الساذجة التى تلام الطبعة وقد ضقنا 
ذرعا بالحياة الحضرية . ثم تجدون فيها هذه الألفاظ الضخمة التى ل رقة منها 
لفغل رقة محمله شديد السيولة فى السمع » و إئما فى الرقة الى نحسه إلى النفس »: 
وإلى جانب هذه الرقة الزالة الى ترفمه عن الابتذال . ثم .هذه الطريقة الى 
سلكها فى هذه الآسات :' 
وقد راعنى منبا الصّدود وإنا نص لشيب فى عذارى بروغها 
وكنت” تَبِيع الغانيات فإ ذم اوقا الغائيات تديعها 
وحسناء ل تحن صنيعا وري صبوت إلى حسناء مىء صليعيا 
هذا النوع من الترشيح لثقافية فى الشطر الأول يمحبنا أيضا ؛ لأنه يثير فى 
نفوسنا شيئا من الموسيق والجال . ثم هذه الطابقات والقابلات الى سردها فى 


ضرن 
ساطة وسر من غير أن يكلف نفسه مشقة » أو أن يكلفك مشقة . و بالطريئة 
الى يمل إلنك سب أن هذا الشعر أبسمر ما 54. ن » فادا مرت إليه وحذت 
تقليده عسيراً . 


فأنتم ترون أن شمر البحترى ليس هو بهذا الشمر الذى يمكن أن يقال فيه 
إنه مطبوع سهل من يع وحوهه . كا أنه ليس من السهل أن يقال فيه إنه 
شعر مسهل يسير. وَإِنما أخص ما عتاز به هذا الشعر أنه مطبوع فى أ كثره ؛ 
وقد نظهر فيه صنعة حلوة فى كثير من المواضم . ولكن البحترى قد يتذى 
حذو أستله أبى تمام ومممن فى تقليده » لا من ناحية اللغة العربية وآذابها 
سب ء بل من النواحى العامية والفلسفية التى كانت شائعة فى هذا العصرع 
والتىكان حظ أبِي تمام منها عظيا » والتى يظهر أن البحترى كان مقتصداً فيها . 
فإذا عمد البحترى إلى تقليد أستاذه أبى تمام تورط فى ألوان من السخف » وفى 
ألوان من الرداءة.. 

م تختر حياة البحترى ختاماً حسئا » فقّد رثى بعض أصدقائه بأسات انتينها 
أعداؤه فرصة فشتعوا عليه واتهموه بالزندقة » لأنه يصف الدنيا فيقول : إن الذى 
يتأمل الدنيا براها وإن كانت من صنع صانم واحد ‏ يخيل إليه أن ما فها خلق 
حكيم وخاق أخرق . والرجل معترف قبل هذا أن الدتيا إعاى من خلق خالق 
وأحد ع وهذم الأسات مى: ظ 
أخى> متى خاصمت نفسك فاحتشد الحاء ومتى خلاثت نفسك فاصداق 
أرى علل الأشياء شتى ولا أرى اله جم إلا علة لتفرق 
أرى العيش ظلا توشك الشمس: نقله . فكس” فى ابتغاء العيش كيسك أومق 
أرى الدهر غولا للنفوس وإنما2 تق الله فى بعض امواطن من يق 
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فلا تثبم الاضى سؤالك لم مَعى وعرّج على اباقى ضائله 1 بق 
و أر كالدنيا حليلة وامق محبه متى لَحْمْن بعينيه تطاق 
تراها عيانا وش صنعة وأحد فتدسمها صنعى حكي وأخرق 

شاعت هذه الأسات وشنم عليه مبا أعداره » وقالوا | إنه يذهب مذهب الفرس 
الدين يدذينون بإلمين ٠‏ إِله اخير و إله لأشر. وكآن سلطان العامه قل عشم : : فَأَشْفقَ 
البحترى على نفسه وقال لابنه : هل بنايا بنى تخرج خرجة من بغداد إلى بلدنا ؛ 
مسبم نود ل غداد . وخرج مم ابنه إلى سبج بالشام . ولكنه ل يعد 

حياة المحترى الفا عهوله أ كالجمرة »ولك رع سعرج ميما يكن أمرهع 
ْ ومع أنى إيا اتردد ولا أحتاط ف أن أقده عامه شمر أو عمام » بل لا أتردد 
وأا أححاط ففأن أقده أ عام على معاصر يه مهأ . 

مع هذا كله ؛ ؛ فشعر البحترى من أجمل ما ترك لنا الأدب العر بى العباسى ؛ 
كل ما مناه أن أ كون داعناً للكثير من الدين لم يتعودوأ قراءة الشعر العربى 
القد.م أن بقرءوه 4 وأنا أعدهم بم سبعحدؤول به لذة لا تعدطهًا لله . 


حما ممة 


مولده ووفائه 


1 
سق 


عرية 


ابن ألروى وشعره 
أمها السادة : 


الحديث عن ابن الروى يخالف الأحاديث عن غيره من الشعراء حاثى 
أ عام : ومصدر هذا ماتجدونه فى الكتب العر بية قدعها وحديئها من أن أصل 
هذا الشاعر ونانى ريخ لا يحتمل شكاً ولا خوفاً » وأن ابن الروى كان قريب 
جدًا من أصله اليونائى لم يبسد المهد به فل تضعف وراثته » ولم يتأثر كثيراً 
بورائات أخرى » فيو إذأ بطيعته وفنه مالف كل الخالفة لكثرة الشعراء الذين 
عرفتاهم فى القرون الأولى للبحرة . 
حمأة ابين الرومى كماة غيره من الشعراء المعاصر ين يجهولة أو كالجهولة : فنحن 
عل أنه ولد سنة إحدى وعشربن ومائتين » وأنه مات بين سنئة ست وسيعين | 
ومالتين وسنه 3 أر بع وتمانين ومائتين وتحن نعل أنه مات مسموماً » وأن الذى 
مه أوأمر من سمه هو القامم بن عبد الله وزير العتضد ؛ كان يكرهه ونشفق 
0 
نحن نمل أنه كان سبى: المظ فى حباته »ل يكن عبيا إى الناس وإنما كان 
5 ركان محسداً أبضا . ولم يكن أمره مقصوراً على سوء حظه » بل 
ربما كان سوء جظه من سوء طبيعته » فقد كان حاد الزاج مضطر به معتل 
الطبع ضعيف الأعصاب » حاد الس جد! يكاد يبلغ من ذلك الإإسراف . وكان 
ها كله قد أعطاه من اللياة صورة رديئة من ناحية » وحببة من ناحية أخرى . 
كان اضطراب مراجة سغض اليه الناس و سبى»٠‏ رأنه فميم ؛ ولكن قوة سيبك 
ورقة طيعه كانت تمبب إليه كل اللذات . فكان يجمم بين' الللصلتين . فهو 


١١ 8 


١ وه"‎ 


رجل يحب اللذة ويسرف فنبا ويتهالك علبمها . فهو إذاً محب للحياة أشد الحب ؛ 
وهوف الوقت نفسه مبغض للأحيا. قبيح الرأى فهم ؛ يتبرم مبم أشد التبرم ؛ 
وود لو استطاع أن يتخلص متهم ٠‏ أما الأحباء فكنوا ببغضونه »6 كان 
يبغضهم . وأما الحياة فلست أدرى أ كانت تحبه أم أكانت تبغضه ؟ ولكن 
الثىء الذى لا شك فيه أنه أخذ من اللذات بحظ لا بأس به » ولعله أسرف فى 
ذاك فضاعف ما كان يحده من م ؛ وضاعف ما كان فى أعصابه من اضطراب ؛ ٠‏ 
وفى مزاحه من فساد . 

ركلسم يعم ما يتتحدث به الناس عن ابن الروى من أنه كان يتطير و يسسرف 
فى الطيرة ؛ <تى كان ذلك يؤثر فى حياته ومزاحه تأثيراً شديداً ٠‏ وكان نضطره 
إلى أن يازم ببته أياما لا يخرسج ؟ إما لأنه رأى جاره الأحدب » أو لأنه سمع صاحبا 
له ؛ هو على بن سليان الأخفش » عبث به مرة كمادته » فر عليه فى ا'صباح فدق 
الباب . فإذا قيل : من الطارق ؟ أجاب : مرة بن حنظلة ء فتشاءم ببذه الاسم 
وأقسم لايخرج . وكان هذا يضطره أن يعذب نفسه ويعذب من معه . 

هذا أ كثر أو كل ما عرفه عن ابن الرومى» وهو 5 ترون ليس بالشىء 
الكثير » بل نحن عرف شيثاً آخر وهو أن سوء حظ ابن الروى لم بلزمه فى 
حياته السب » بل ازمه بعد موته . فدبوان ان الرومى من أ كبر دواوين الشعر 
العر بى : بل لعله أ كبرها وأضخمها وهو أقلها انتشاراً ؛ ولمله لم بطبع إلى الأن , 
بل ١‏ يطيع مله إلا جاء صنير ومختارات اختارها كاتب أديب من هذا الدنوان ١‏ 
هو الأستاذ « كامل كيلانى » فهو إِذن سبى" الحظ فى حياته و بعد موته . و يقال 
إن نشاؤمه وتطيره قد أصاب ديوانه أيضاً ف عرض له أحد إلا أصابه ثىء . 

وبعض الناس بتندر بذلك لأن الأستاذ العقاد أراد أن يكتب عنه فسجن »؛ 
وأرجو ألا نكون محاضرتنا عنه مصدر شىء من هذه الأشياء التى أعيذك منها 


ِ 


أنتم إن لم أعذ منها تفمى . 


هو وأبو مام 


١‏ ظ 
قلت إن ابن الروى يخالف غيره من الشعراء الذين عاصروه أوجاءوا قبله ؛ 

إلا واحداً هوأ بوتمام » وذلك أن طبيعة أبى مام الشعربة مشيهة لطبيعة ابن الروبى 
من وجوه » فهمأ متففان من حيث إنهما يعتمدان اعتّاداً شديداً جدا على العقل 
فى شعرعا » وها لا يستسدان للخيال وحده » وإنما يتخذان الخيال وسيلة إلى 
تحقيق ماير يده العقل . وها يتفقان فى أنهما حر يصان كل الحرص على تممق 


. المعاتى وعلل استيفائها . واستقصائها . والمبااغة فى هذا الاستقصاء حتى بأتيا بالأشياء 


الغريبة التى يضيق بها الناس الذين نمودوا أن يقرءوا الألوف من الشعرء وها 


الايرضيان أن يكون أحدها عبداً لاغة » وإنما يبيحان لنفسيهما تصريفها"م 


بريدان وكا تريد العانى » دون أن يخضعا للتشدد فى أصوطا ومراعاة قواعدها ؛ 
نتفمان فى هذا كله ويمختلفان بعد دلاك بعض الاختلاف . فأبو تمام أحرص 
جدً! من ابن الروبى على متانة اللفظ وروعته فى أغلب شعره ؛ لايعدل عن هذه 
المتانة ولا ينصرف عن هذه الروعة إلا حين يضطره المعنى إلى ذلك اضطراراً 
لا مخرج له منه . أما ابن الرومى فهو سبل فى شهره لايريد أن يشُق عل نفسه 2 
وعلى سامعيه ؛ زهو برسل, لسيأنه على سحيته كا يرسل تنشسك على سحيتها : 
فيو من أقل الشعراء كلقا بالغريب و إنراداً له» وعنابته بالجال الافظى قد 4س 
أحماناً » ولكها تلتدس فلا توجد فى كثير من الأحيان . وقد تروعك مسهولة 
الفا ف ألأبدت أو البتين 3 ولكنك لا استطيع أن تقر قعيدة كأملة دون أن 
نحد فى هذه العصيدة مل الألفاظ ما ضفاك أحمانا ؛ ولصيى يه صدرأك 
ثم ها يمختلفان من ناحية أخرى فى أن أبا تمام كان شديد الحرص على البديع 
واغسنات النديعية 1 أو اعبارة أصح كان شد يدك الخر ص على , هال الصئعة 
الفشة ق الشعر . فهو كان يتتبع الاستعارة 4 ويسرف فى تتبعها » ويجد ما استطاع 
قف طلب الحناس والمطاشة 4 ومأ إلى هذه الأنوا من الحسنات الدديعية . 
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وهوكان يجد فى هذه الأُشياء مالا لا بد منه » وكان يحرص على أن يلام بين‎ 
. حال الألفاظ وحمال المعانى‎ 

أما ابن الروى فهو لا يتحرج من البديع ؛ ولكنه لا تبالك علية | تك أنه 
لا يكلف بالغر بس ولا سكلف متانة اللفظ ولا حنااته ولا رصانته » فهو كذلك 
لا يكلف ببذا الطباق أو الجناس ؛ إن وفق إلى هذه الأشياء فذاك » وإن م 
وفق فلا إعنيه . 

وهأ ختلمان سس تأححية تألعة 3 فأو تمام شاعر هن الشعراء غ قصأنذه متو سدطة 
لا نسرف ف الطول » وله مقطوعات . 

أما أبن الروى فشاعر مطيل ومطيل حدا : يبلغ يقصرد به المكات من لمات . 
وهذا الاختلاف بين الشاعر بن فى إطالة القصيدة مصدره واضح جدا » وهوآن 
الشاعر بن وإن اتفقا فى الغوص على المعاتى » فهما يختلفان فى مقدار هذا الغوص » 
أو سارة أدق » ق مقدار البسط والتفصيل فى الممانى التى يظفران بها . 
أما أبو تمام فهو يبحث عن بمنى ويحد فى القاسه و يظفر به و يعرضه عليك عرضا 
متو سطاً 6 لا يطيل فمه ولا سرف بل فى نفسة شىء من الاحترام لك 
والاعتراف بأن للك عقلا يستطيع أن تم مام يتمه هو » والاطمئنان إلى أنك 
ستتم هذا الى إتماماً <سئاً دون أن تقصر أو دون أن تغاو » فهو إذن يفصل 
لمدنى » ولكنه لا يسرف فى التفصيل » و يبمل الزوائد و يتجانى عن الأطراف . 

أما ابن الرومى فالأمر فى شعره ليس كذلك ٠‏ فهو يمضى مم أبى مام فى 
الغوص على المعنى والتفتيش والجد فى طلبه حتى يبلغ الممنى الجيد » فإذا ظفر 
ميدأ المعنى ساء ظنه بالناس فى الأدب 7 يسوء ظنه مهم فى الحياة العملية . 
فك أنهكان يعتقد أن الناس ليسوا أخياراً فى معاملتهم » فهو كذلك كان يعتقد 
أن حظا الناس من الذكاء ليس بحيث يمكنه من أن يطئن إلمهم فى فهم المعالى . 


فهو إذن حريص على أن بم معانيه بنفسه » ويستقصى البحث والعرض حتى 


1 
لايتعرض لأى عبث من الذن بسمعونه أو يقرءونه . ومن هنا كان المعنى الذى 
يستطيع أم تمام أن يعرضه فى بيتين أو ثلاثة أو أر بعة أو خمسة - عل | كثر 
تقدير ‏ يطيل فيه ابن الروتى فى الأببات التى تبلغ العشرة أو تتحاوزها . 
ومصدر هذا كا قلت هو أخذ أبى ام عالا بد منه » وثقته بعقل الناس: وحرص 
ابن الروى على أن صل إلى كل شىء ؛ وعدم اطمثنانه إلى الذين يسمعونه 
أو يقرءونه . 

هل أقول أيضاً إن عل أبى تمام باللغة العربية والأدب العربى كان أوسم 
وأعمق من عل ابن الر.مى ببذه اللغة وهذا الأدب ؟ الواقم أن القدماء قد اتهموا 
أباتهام بالسرقة » لأنه كان كثير الرواية للشعر يطيل النظر فيه » وظنوا أنه 
أسرف فى استغلاله . ولست أدرى أ كان هذا حما ؟ ولكن الذى لا شك فيه 
أن إطالة الرواية و إطالة النظر فى أشعار القدماء قد أأئرت فى لفظ أَبى تمام لخعلته 
من أرصرء ألفاظ الشمراء فى عصره » ينا ابن الروى لم يعرف عنه تعمق كتعمق 
أبى تمام فى الرواية » ولا فى اللغة ؛ وإنما كان حظه من هذا كظ غيره من 
الشعراء الذين عاصروه . فهو إذن لا يمتاز بكثرة الروايةك امتاز البحترى وأ بوتهام . 
فليسن غر يبا أن يظهر أثر هذا فى شعره » وأن يكون شعره من أسهل الشمر الذى 
نعرفه فى القرن أأثالث لليحرة . 

لفظ ابن الروى غير متين » بل رعا كانت الزالة والرصانة: فيه نادرة ؛ 
وشعره في هذه الناحية أقرب إلى النثر منه إلى الشعر » قريب إلى النثر من 
ناحيتين : إحداها تعمده التفصيل والبسط والإجادة فى أداء المعانى التى ير بد أن 
يؤديها . فالذى نعرفه - لا فى الاغة العر بية وحدها بل فى اللغات على اختلافها -- 
أن الشعراء ليسوا فى حاجة إلى الإطناب » ولا فى حاجة إلى التنصيل الشديد ) 
وأن الجال الشعرى ر عا اعتمد على الإيحاز دون التفصيل:؛ أو « اللمحة الدالة ‏ 
كا يقولون . أما التفصيل والبسط والتطوييل فهو من" خصائص الثثر ون 
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مزاياه . فى هذه الجهة - جية التفصيل والإطالة ‏ رعا فسد شعر أن الروىي 
عض الشىء ؛ لأن الشعرككم قلت لك لا يمتاج إلى كل هذه الإطالة ولا إلى 
هذا التفصيل الذى أمل القدماء » والذى أُمل ابن الروتى نفسه ؛ واضطره أن 
بعتذر فى بعض قصائده من الإطالة . 

الدعر لا يحتمل هذه الاإطالة فى المْعالى الغنائية » وهو إذا احتمله فى القصص 
فقل أن يحتمله فى غيره . 

وأما الناحية الأخرى التى تقرب شعر اين الرومى من اانثر فهى هذه السسهولة 
في اللفظ والإعراض عن التحو بد اللفطى . فابن الروى يبلغ من ذلك ما ريد 
أحمانا » ولكته لا بريد هذه الاحادة فى كثير من الأحبان . ويكق أن 
تقرءوا قصيدة لابن الرومى فسترون فيها متانة عارضة » ولكتك سترون فها شيا 
يشه العلة الدائمة فى شعر ابن الروى . وهو هذا اللفظ الذى يقرب من أذهان 
الناس جميعاً حتى يكاد يبلغ حد الابتذال . ' 

بعد هذه القارئة السريعة بين شعر ابن الروى وأبى عام «وجه عام أريد أن 
انتم إلى المصائص التى تميز شعر ابن الرونى من الشعر العربى عامة . والقى 
تظهر فها آثار طبيمته اليونانية وآثار ثقافته اليونانية . فقد يكون من المق علينا 
أيضا ألا نفلو فى إضافة خصائص ابن الرومى إلى طبيعة جنسه اليونانى أو إِلى 
الوراثة اليونأنية فيه ؛ بل قد يكون من المق أن نلاحظ أن التأثير اليونائتى فى 
شعر ابن الرومى » إن عاد إلى الوراثة فهو فى الوقت نفسه يعود إلى الثقافة 
اليؤنانية الإسلامية . 

لسنا نعرف أ كان ابن الرومى يحسن اليونائية أم لا ؟ وليست هناك نصوص 
تدلنا على أيه كان عرف هزه اللغة معرقة مكنه من أن يتصل بالاداب 
ظ اليونائنة مباشرة . 


وأبن الرومئ لبس يونانيا خالصاً » ولكنه يونانى من ناحية » وفارسى من 


ابن الروى 


ا امسا على أي 
مام وابن الر وى 
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ناحية أخرى . فإذا كان أبوه أو جده ونان قامه فارسية . و إِذْن فالطبيعة‎ 
اللخاصة التى تؤثر فيه لست فى الطبيعة اليوثانية اللخالصة » ولا الطيعة الفارسية‎ 
الخالصة » إعا هى الطبيعة الختاطة . و إنا الذى كون عقله وملكته الشعرية فى‎ 
ثتافته . وهذه الثقافة فا بظهر كانت ثقافة متأئرة جدًا بما عرفه المسامون من‎ 
الثقافات الأجنسة والمر بية » كانت فى الوقت نفسه ثقافة عر بية إسلامية . فهو‎ 
على حظ لا بأس به من الل بالعر بية ولفتها » وهو على حظ لا بأس به من الدين‎ 
الإسلابى وأحكامه ؛ وحظ عظيم مما كان يعرفه الرسل الثقف من علوم اليونان‎ 

غير الإسلامية . 

وأنا أضيف تكوين عقل ابن الرومى إلى الثقافة الإسلامية اليونانية أ كثر 
ما أضيفه إلى ورائته اليونانية . ومن الحتق أن اجتاع الثقافة إلى تللك الوراثة هو 
الذى كون هذه الطبيعة اللخاصة التى نحدها فى شعر اين الرومى . 

نظرة ابن الرومى إلى الأشياه » ونظرته إلى الطبيعة » وتقكيره فما يفكر فيه 
من المعانى كل هذا يخالف الألوف عند الشعراء المتقدمين والمعاصرين » إلا فى 
شعر ألى عام 5 قلت لج . 

ابن الرومى كان قوى الطيال جدا ؛ وكان خياله بميداً لس بالقريب » وكان 
حاد الس جدً! . وكان قوى الشمور » فكان إذا ألم بمعنى من المعانى تأر به 
تأثراً واما . ور بما كان أحسن ما يصور لنا خاصية اين الرومى »؛ أو خصائصه فى 
الشعر » أن نتف وقفة قصيرة عند شىء من شعره لنرى أنه كان عتاز من الذين 
عاصروه ومن الذين تقدموه . 

قبل أن أقف عند شىء من هذا الشدرء أريد أن ألفتك إلى نوع من النقد 
وجه إلى أبى.تمام م وجه إلى ابن الروى . ذلك النقد هو أن أب عام كان 
بضيف إلى الأشياء صفات ليس من العقول أن تضاف إليها . فهم يتكرون مثلا 
عل أبى بام أنه كان شخص ؛ فهو كأن يجعل للدهر أخدعين » وكان يحجمل 
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الدهر طويلا عريضاً » وكان يحمل الدهر شيئا يركب » وكان يصور هذه العانى 
٠‏ كا تصور الأشخاص . كان يتحدث إلمهاكا بتحدث إلى الأشخاص والكائنات 
الحية » و يضيف إلمها من الأوصاف مالا يضاف إلا إلى الأشخاص أيضاً . هذا 
التقد وجه إلى أبى عام وأسرف الأمدى وغير الأمدى فى أخذه به » وزعموا 
حين نقدوا أن عام أن هذا إلنوع من الاستعارة وجد عند المتقدمين ؛ ولكن 
أقل جدا مما وجد عند أبى تمام . 
هذا اليب - إن كان عيباً ل بوجد عند ابن الرونى أ كثر جد نما 
بوجد عند أبى مام للسبب الذى قدمته » وهو أن وقوف ابن الروعى عند المعانى 
أطول .جد من وقوف أبى مام عند هذه العانى . ومتى كان الأمر كذلك » 
فطول وقوف ابن الروى عند العانى يضطره إلى أن يطيل النظر فيا » فيو 
يتصرف فبها ويعبث بها ا كبر هما كان أبو نمام يتصرف فى معانيه . وإذا كان 
أوتمام قد استطاع أن يجمل للدهر أخدعين وأن يجمله طويلا عريضا » فإن 
اءن الروجى قد فل ما هوأ كثر من ذلك ؛ قابن الروتى قد تصور هذه الممانى 
على أنبا أشخاص » ووقف هذه الأشخاص منه موقف المتحدث الذى يخاصه 
ويطيل معه الاصومة ٠‏ فهو أحرى فى معانيه حياة وحركة من شأنها ألا تحرى 
إلافى الكائنات الحية . ثم لم يكتف بذلك بل جعل هذه المعانى عقولا تفكر 
وتقاضئ . فهو إذن قد -جعل معانيه أشخاصا من الناس وجعلها تفكر وتناقش على 
أصول المنطق . وهو إِذْن قد جءل معانيه كأنها أشخاص من الناس » وجعل 
الحياة ملمبا .أو مسرحا من مسارح القَثِيل » وجعل هذه المعانى هى الأشخاص 
أو أبطال القصة . .هذا النحومن التفكير وهذا النحو من معالجة المعانى . و إجراء 
التفكيرفهما ليس من شأنه أن بفكرء و إطالة هذا التفكير وهذا الموار من الأشياء 
التى تدل على أمها : تتيجة من نتائم الطبيعة والثقافة اليونانية عند أبى تمام 
وان الرونى » وعى.هذه الطبيعة التى أنشأت فن الكثيل عند اليونان » والتى م 
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نستطم أن تتصور الشعر الغنالى نفسهك! تصوره العرب على أنه مجرد التمبير عن 
الأراء المختلفة والميول المتباينة » و إنما اضطرت إلى أن تثبت الخركة » واضطرت إلى 
أن يكون غناؤها نفسه تمثيلا » وأن يكلف غير واحد إنشاد الشمر الغنائى . 
فالشمر الغنانى عند اليونان لم يكن فى أول الأمر يستقل بإنشاده شاعر واحد ؛ 
وإنما كان بشاركه فى ذلك شاعر آخر » ويستمين بالفنين والوقمين . 
هذا النوع من الكثرة أو من التعديد » أو من إيجاد المغائرة الظاهرة جدا بين 
الفرد الذى يتأثر بالمعانى ويحس العواطف » هذا النوع من التفكير هو الذى ييز 
ابن الروى وأبا تمام من الشعراء الذين تقدموها أو عاصروها . 
لص ا ويكفى لأجل أن تفهموأ هذا النوع أن تنظروأ إلى هذه القصيدة التى يعاتب 
يباصابه وصديقه أبالم الشطيى + ارا يه كيف دأ هذ التميدة 
وكيف يكون من اللحصال السيئة التى استكشفها عند صاحبه جماعة من الأأشخاص 
يتحدث إلمهم ويتحدثون إليه : 
باأخى أين ربع ذاك القاء ؟ أين ماكان ينا من صفاء ؟ 
أبن مصداق شاهد كان يح أنك الخلص الصحيح الإخاء ؟ 
شاهمد مارأيت فعلك إلا غير ماشام د له بالا كاء 
كشفت منك حاجتى هنوات غطيت برهة محسن اللقاء 
هذه الهنوات التى كشفتها حاجته عند صاحبه؛ وهى التى سيشخصها ابن الروتى ؛ 
وسيتتخذ منها جماعة يسبغ عليهن ثونب النساء » وسيتحدث إليهن وسيكون ينه 
وبينهن حوار أو انسعت اللغة العزيبة له لكان كالموار المثيل : ولكبام 
تكن تتسع له فى ذلك الحصر » ٠‏ فل يسعه إلا أن قول « قلت وقلن » أى أن 
نحدت نه ويتين نذا وجوا؛ * فآن » وقلت » ٠‏ ظ 
تركتنى وم أكن سبى' الفن أبىء الفلنون بالأصدقاء .! 
انظروا أولا إلى « الظن » و« الظنون » وإلى تكرار هذا الافظ مفردا فى 
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الشطر الأول وجمعا فى الشطر الثانى ؛ فهويحدث لنا موسيق كالبحترى حين‎ 
كان يكرر الألفاظ » أو برشح فى الشطر الأول للقافية التى تأتى فى الشطر‎ 
الثالى كقوله ؛‎ 

وحسناء ل نحسن صنيعاً ورمما ‏ صبوت إلى حسناء مىء صنيعيا 

يقول ابن الرومى : 

قلت للا بدت سينى شنعاً رب شوهاء فى حشا حنناء 

بقول إنه لما رأى هذه اللمصال الى ظهرت له أساء ظنه بأصدقائه » ولم يكن 
من شأنه ذلك » وقال : رما توجد الرأة السيئة فى ظل الرأة الحسناء » إذ رما 
توجد اللحصلة السيئة فى ظل انكصال الحسنة . 

ليتى ما هئكت عنكن ستراً فتويتن تمت ذاك الغطاء 

فى البيت السابق كان يتحدث إلى نفسه » ثم انتقل إلى الحديث إلى 
هذه اتفصال ٠‏ 

وأحب أن أن الفتكرم إلى ثىء من الاهمال فى هذا الببت وهوقوله « ذاك 6 
“كأنه . يتحدث إلى مفرد » ولكنه يتحدث إلى اجمع ولست أقول إن هذا 
خطأ فإنه مألوف شائم » ولكنى أقول إن فيه إهالا فى الذوق » وستحدون 
هذا الاهمال كثيراً جدًا فى شعر ابن الرومى : 

قل : ولا اتكشاقنا ما نجات عنك ظماء شهة قتاء 


ل لاما ل ناه لت عه هذه الشبة للظامة الى تفشتك فى 


اقلت .أيحب 0 ٠‏ كاسفات ‏ كأشفات ‏ غواشم> الظاماء 
فد أفدئنى 9 الخير بالصا حب أن 5-0 كاسفر وساتضاء 
هنا يز ابن الرومى بالبديم -- كاسفات كاشفات (جناس) س ككاسف 
مستضاء ( نوع من المطابقة ) ٠‏ | 
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فلن : أجب جهتد يتمنى أنه لم يزل على عمياء‎ 
كنت فى شبة فزالت بناعد لك فأوسعتنا من الازراء‎ 
- وتمنيت أن تكون على ال ارة محت العاية الطخياء‎ 
االمصال هى التى تتحدث إليه » فتقول : إنك محيب مبتد » ولكنك تتمنى أن‎ 
تظل حاترا » مع أننا تكشف عنك الشبهة‎ 
قلت تله ليس مثلى من ود ضلال وحيرة 2 باهتداء‎ 
غير أنى وددت ستر صديق2 بدلا باستفاضة الأنباء‎ 
قلن هذا هوّى فعراج على ال فى وخل الموى لقاب هواء.‎ 
. أظنك تلاحظون أن الموى كثير فى هذا البيت‎ 
ليس فى الحق أن تود لحل أنه الدهر كامن الأدواء‎ 
بل من الحق أن ثنقر على ن وإلا فأنت كالبعداء‎ 
إن بحث الطبيب عنداء ذىالدا 2 , لأمرة الشفاء قبل الشفاء‎ 
دونك الكشف والعتاب فقوم مما كل خلة عوجاء‎ 
وإذا ما بدا لك الع” يوما فتتبم 2 نقابه بالمناء‎ 
قلت فى ذاك موتكن” وماالو ت عستعذب لدى الأحياء‎ 
' قلن ماللوت بالكريه إذا كا ن بحق فلا تزد فى الراء‎ 
[ فأنتم ترون إلى هذا الحوار بين ابن الرومى و بين هذه االخصال من صاحبه وقد‎ 
كان مغرما به مسروراً من حسن العشرة » وما كان يظهر له من أنه مخلص ميم‎ 
الإخلاص ء ثم عرضت له حاجة فتقدم فبها إلى أخيه فل يسعفه ولم يواته ؛‎ 
فاستكشف أنه ليس كله حسئاً . وبدت له هذه العيوب شلبعة قببحة » فأسف‎ 
لأنه قنش عن صاحبه فبدت له عيو به » وود او ل تظهر هذه العيوب » ولكن‎ 
. وعرفناك حقيقة‎ ٠ هذه اللحصال نطقت بنفسها وقالت : قد أزلنا عنك الشمبة‎ 
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الصديق . وهذا النحو هو الذى نجده فى القصص الثثيلية اليونانة عند‎ 
. » د اسكيلوس » أو « سوؤ وكليس » أو« ابروييد‎ 
ثم يتحدث ابن الرومى إلى صديقه وصاحبه أبى القاسى فى عتاب » فانظروا‎ 
كيف إستقصى العانى » ولا يطبن إلى الإيجاز » وإنما يفصل ويسرف‎ 
فى التفصيل : ظ‎ 
إأخى عَبِك لتب ْلى من سء يك حظا كائر البخلاء‎ 
أفلا كان منك رّد حميل فيه لانفس راحة من عناء ؟‎ 
أجزاء الصديق إبطاؤه الَدُ وة حتى يظل كالشواء ؟‎ 
تاركا سعيه اتكالا على سه يك دون الصحاب والشفعاء‎ 
كالذى غره السراب عا لد ل حتى هراق ما فى السقاء‎ 
أراد أن يقول لصاحبه ؛ هبك | ترد أنتجينى إلى ماطلبت » وهبك ! ترد‎ 
أن تسعى إلى هذه الحاجة ال ىكلنتك السعى فبها . أما كان ينبئى أن تجيب‎ 
جواباً حسناً أستطيع أن أطين إليه ؟ هذا هو المنى الذى كان يريد أن يدول‎ 
وقد فصلته هنا تفصيلا » ويستطيع اللكانب الجيد أن يوجزه أ كثرمما قلت أنا.‎ 
ولكن ابن الرومى لا يطمئن إلى د كاء قارى' أو سامع فى أن يستكل العنى ويثمه‎ 
: إذ ظفر به . م يقول بعد ذلك‎ 
يا أيا القاسم الذنى كنت أرجو ٠ه لدهرى قطعت” مين الرجاء‎ 
يكن حاجات من يدك للشد ة طوراٌ وتارة للرخاء‎ 
عنها وما نلك عُذْر عند ذى نسية على الإعفاء‎ ََ 
نما لو سألت أخرى عَواناً لريتة لى مم الأعداء‎ 
لا أجازيك من غرورك إنَا ى غروراً وقيت سوء الجزاء‎ 
تلاحظون أن فى هذه الآبيات » من أول « يا أخى » إلىاخر بيت وقفنا عنده ؛‎ 
عذوبة فى الافظ ورفقاً فى الحديث نلاحظ فيه العتاب معناه الصحيح » هو شى.‎ 
0 
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بين الرضًا والشخط » بل هو سخْط يلبسه صاحبه نوب الرضًا » هو شىء قريب 
من الطحاء ولكته ليس جاء . 

وابن الرونى يجيد هذا الذن إلحادة لا حد لهاء قهو شديد عل صاحبه » ولكنه 
على شدته هذه رفيق بالحديث . وهو يحس أنه ل يبلغ من الشدة مأ ينيغى من 
صاحبه » فهو بعد أن قال كل ماسمعتم يقول : 

يل أرى صداقك الحديت وماذا ك لبخل عليك بالإغضاء 

أنت عينى وليس من حق عينى2 عض أجفانها على الأقذا. 

فيو يمتذر إذاٌ عن هذا الدرس التاسى الذى سيلقيه على صاحبه ٠‏ والذى 
بدا فى إلقائه منذ حين : 

ما بأمثال ما أتيت من الأء. ر محل الفتى ذرى العلياء 

لا ولا يكس المحابد فى النا ‏ س ولا يشترى حميل الثناء 

يس من َلك بالل الذى أد نت به من سماحة ووفاء 

ذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بمد ذاك ذل التّناء 

ففدا كالخلاف يورق لعي ن ويأبى الإثمار كل الارباء 

انظروا إليه كيف ينتقل من الحديث السهل والعتاب الرقيق واتخصومة اللينة ؛ 
إلى هذا السف وهذه الشدة ف التأنيب والتقريع » حتى يصل إلى أن يقول 
لصاحبه : إن الذى يريد أن يبلغ العلا ؛ وأن كسب الحامد للناس ٠‏ لا يذبغى أن 
يأنى من الأمر مثلما أتيت . وليس هكذا يفمل من بلغ مرتبة فى السماحة » يعد ثم 
لاينى كأنه الصمنفصاف بورق للعين حتى يخدعيا . م لا يتحرمج أن نيصف صاحية 
بالنفاق فيقول : < 

ليس يرضى الصديق «نك ببشر فت مموره دفين جفاء 

.وهنا نحس ! بن الرومى أنه اشتد على صاحيه »6 وأ شتط فى الشدة؛ وغالى حتى 
الله ؛ وهاج حفيظته .. وهو مضطر إلى أن برق ؛ ويضرف صاحبه عن هذا 
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الخديث الحشن الثقيل ؛ فهو يخرج من العتاب إلى نوع من المّلق واللاف ء قهو 
«صف صاحية . | 

ب أخى باأخا الدّماثة والرّة 3 والظرف والليجا والدهاء 

انظروا إل هذه الصفات التى جمعها ورتبها فى هذا البيت بعد هذا التقريم 

انيف » هومضطرإك أن يخفف من حدة هذا التو بيخ » فيأتى بهذا الييت يجمع 
فيه كل هذه الصفات السنة » وهى هنا أشه بالدشُ البارد» ثم لا يكتنى هذه 
الصفات بل يفصل فيةول : 

أترى الضربة التى فى غيب خُلف سين ضربة فى وَحاء 

ثاقب الرأى نافد الفكرفمها غير ذى فترة ولا إبطاء 

ويلاقيك سسببعة يلاو ن على ظهر آله حدبا. 

م ع أو حديا وتلوى بالصناديد ينها إلواء 

وتحط الرتخائم بعد الفراز »2 ن فنزداد شدة استعلاء 

ريبما هالنى وخر عق أخذك اللاعبين بالبأساء 

ورضاهم هناك بالنصف وار م وأدنى رضاك فى الإرباء 

واحتراسالدهاةمنكو إعصا فك بلاقوياء والضعفاء 

عن تدابيرك اللطاف اللوائق هُن أخنى من مُستس” الما 

بل من ااشرفى ضير حب أُدّبته عتوبة الإفثاء 

انظروا إلى هذا الببت فبو من أجمل تشببات ابن الرونى ؛ فهو بريد أن يقول 

إن نبغ صاحبه فى: لعب الشط رن نبوخ خنى دقيق »كا نه السر فى ضير المحب 
الذى أَفمّى سره مرة » قعوقب على هذا الإفشاء 

فإخال الذى تدير على التو م حُروباً دوائر الأرحاء 

وأظن افتراتتك القن فالقر ن منايا' وشيكة الإرداء 
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' 10 
كم م ل بأنقس الأعماء‎ 
هب إن الرجال غير النساء‎ 
لك مكر يدب فى القوم أخفى من 2 تلب الخذاء ف الأعضباء‎ 
أو دبيب الملال فى مُستهامةِ ن إلى غابة من البغضاء‎ 
: » انظروا إلى هذا الببت جيداً « أو مسير القضاء‎ 


أو مَسير القضاء فى ظل اله 


قلط الناس لست تلعب بالشّط ‏ رت 


أنت جديها. وغيرك من يا 


- إلى دن بر بده بالتواء 


أو سرىااشيب تحت لبل شباب 
دبة فيها لا ومنها إليها 


سس 7 ص 2 
نمتل الشأه حيث دكت من ألرة ' 


غير ما ناظر سينك فى الداس 
بل ثراها وأنت مستدير الغلى 
ما رأينا سواك قر .ولى 
رب قوم رأولة ربعوا. فقالوا 
والنؤاد الذي" لامطرق اله 
تقرأ الست ظاهراً فَنَودٌ, 
انلك الصوابة فها سوّى ذا 


فاكتت لون رثة شعطاء 
حة طن بالقتلة النكراء 
تا ولا مُقبل عل الّسللاء 
ر بقلب مُصكر من ذكاء 
وهو تردى فوارس الحييداء 
هل تكون العيون فى الأقفاء 
رض عين” يرى مها من وراء أ 
4 رسا كا حفط ال “أء 
ك إذا جار جائر الاراء 


هذه الأبيات من أجمل ما قيل فى الاغة العر بية فى لعب الشطرنم » ولسكن 
ابن الرونى من غير شك لم يكن بريد أن عدح صاحبه » ولا أن يتملقه ببراعته 
فى لعب الشطرنح من حيث إنه بارع ماهر و إما هو يتخذ هذا الوصف والثناء 
ذريعة إلى أن يخفف عن صاحبه حدة هذا التقريم » فهو بريد أن يترضاه وأن 
يتملقه فيصصفه بأحب الأشياء إلبه و بالثىء الذى يجد فيه هذا الرجل رضا وراحة: 
وهو عهارته فى لعب الشطر . ثم يمغى ابن الرومى ؛ فيدف صاحبه بالذ كاء 
و بالذ كاء النادر» و يصفه مبذا الذكاء الذى م.م إلى البراعة استقامة فى اعذاق ؛ 
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أنه لا يتهالك على السلطان » ولا يتهالك على الثروة . وهو من أجل هذا أغعرض‎ 
عن صححة اللوك وصحبة المترفين والأمراء . ومن أحل هذا أيضاً ابتعد عن التحارة‎ 
وربحها. وهو بوي حياة هؤلاء التاس الذين برضون الياة المة اللبئة ؛ وأسكن‎ 
عا فبأ من صوق اليد مع الترف ليور / والالدة العقلية نو ثرو هنا عا لى العروة‎ 

والجاه ؛ و عذى فى هذا حت بوقن أنه أرضاه . 

فإذا بلغ ابن الرومى من ذلك ما أراد بأن حمل صاحبه على أن يعجب بنقسه ١‏ 
وخلته وفلسفته » إذا باغ من ذلك ما أراد » وإذا نسى صاحبه ذلك التقريع 
والتعنيف »عاد ضابة اللين والسهولة وعائمه وسأله ؟ أترى كل هذه الأشياء التى 
حداتك عنبا مجتمعة فيك , ثم يمسر عليك بعد ذلك أن تفهم مودتى وصدائتى ؛ 
وأن تسعى وراء هذه الحاجة التى كلفتك السعى فيها . حتّى إذا بلغ هذا العتاب 
ظ مأر به اشتد ءرة أخرى وعنف صاحبه » ولم يكتف بهذا العنف وهذا التقريع » بل 
ياتس قاضياً » هذا القاضى هو أبو بكر أخو أبى القاس » فيعرض عليه القضية 
ويطلب إليه أن يعضى فمها رأيه ١‏ ولا يمكن أن يكون كمبا إلا عدلاً . فيصور 
صاحبه أشنم صورة أمام القامى ؛ فإِذا فمل ذلك عاد إليه فاستعطفه بأرق لفظ 
احلوع وأكد له أنهلم يرد مجام» إنما بريد عناب م شعي ماه القديدة عند 
هذا الحد» ولست أرى بأعماً أن نسمعوا ما بق منها بعد هذا التخاص 

فترى أن له معها الرأ حه خير مر تروة وشمقاء 

رؤية لا خلاج فيا واولا ذاك لم تأب صحية ابن ا 

وهو موسى وصاحب السيف والي ش وركن الخلافة اللباء 

سه واشتريت عيشا هنيئاً ران اتيم كيّاً فى الشراء 
وقذعاً 'رغبت” عن كل مصحو ب من المترفين والاعراء 
ورفضت التحارة اتإمة الب سم وما فى وراسها من جّداء 


وهذى العاذلون من جهة الب جح خُليتبم وطول المذاء 
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أعرضت” عنهم عزاءمك اله 
حين ١‏ تكترث لقول أخى غُ 
وإذا صح رأى ذى الرأى ند 
لم تيع طيب عيشة بفضول 
نَسَّ النفس والهانة والذل 
بل أطءت التّعى ففرت بحظ. 
راحة التفس والصّيانة والعة 
عالما بالذى 
جهبذد العقل لا ينوتك شىء 
غير مُستنرّل عن الوّضح الأما 
| قائلا للكثير بالكدح مهلا 
قب الحرص حركيا لشق” 
مرحباً بالكفاف يأنى هَنيئا 
ضلة لامرى' شمر فى ا 
دائي كيز القناطير للوا 
حَبْذا كثرة التناطير لو كا 
العتدى 1 حم الأسير أسيرا 
لا إلى الله يذهب اللائرث البا 
يحسب الحظ كله فى يديه 
لبس فى آاحل النبى له 2 
ذلك الخائب الشق” وإن كا 


اا ع 
ألخلدتت وأعط 


حسب ذى إربة دك 1 


ثر جهلا ولا إلى 


3 أذر” 3 مميعة 5 
1 ع و4 
مر الى أنه من النصجداء 


ظر بعينى مشثورة عوراء 


دونبا حسثث عيسةه 3 كدراء 
. واتلوف أطُرا اتحياء 


4 والأم:” فى حيات رواء 
9 حكما فى الأخذ والاعطاء 
مثله افات أعينة البصراء 
اس والزائف الصبيح الثواء 
مااجتهاد اللبيب بعد أكتفاء 
إنها الحرص "كب الأشقياء 
وعلى المتعبات ذَيْل 

ع عش 
رث والعير دائية فى انقضاء 
نت ارب" الكنوز كنز بقاء 


جاملا أنه من 


مَشَمر لفناء 


الأسراء 
السرتاء 
وهو منه عل مدى الخوزاء 
وما ذاق عاجل” النعاء 
ن برى أنه من السعداء 
ظرت عينه بلا غلواء 


ضْ وإحراز مسكة اتلوباء 


تلك خيث لمارف امير مما 
وا من ذوى الإصاله عا 
ليس المكثر المتعص عيش 
با ابا القاسى الذى ليس يخئى 
أترى كل ما ذكت جلي 
ثم ينى عليك أنى صديق 
لا لس الإله لكن ناث 


بل تعاميت غير أعى عن ل 


طانا ل مع اأزمان الذى ب 


سر اللي 5 1 
شلت حاحتّى علميك فأصبحت 


ولما تمل خفيف ولكن 
كان مقدار حُرمق بك فى نم 
فتوانيت والتوانى وعلى 1 الظ 
كنت ممن يرى النشيع سكن 
وأعمرى لقد سعيت. ولك 


06ظ عن أأر بأء فتعذ, 


ليس يحدى عليك فى طلب الحا . 


وقصاء الااله أحوط للنا ٌْ 


07 ع 
م وحدت” أهر أ برى أيه 0 
و يصح اليقين ما رغب ال 
الى 1 4 م 
وعسير باوغ هانيك جدأ 
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_- ره اح ص ايه 
ق وليسوا بتابعى الأهواء 
إما عيش عاش بالمناء 

0 0 06 
عية ملالا حطه عو صاء 
ربما عن 3 بالغلاء 
ت بصيراً فى ليلة قمراء 
3 نمارا فى ضحوة غرناء 

3-3 م 
حقوق الكرام لاوآماء 
وَهى لس اه 2 فادح الأعماء 
كان حظى لديك دون اللفاء 
سك شيا من تافه الأشياء 
هر لكنه ذمي الوطناء 
ملت فى حاجتى إلى الإرجا. 
ك عذرت بعد طوال التواء 
رك ف السهى شعية سس رياء 
جات إلا ذو نية وَمضَاء 
ك تأسلمتا لكف القضاء 

2 

عرض بأطن شديد الحفاء 
تن إلا وفيه شو'ب امتراء 
غب إلا إلى مَليك السباء 
تلك علا عراتت الأنساء 


١ 
كنت مستوحثا فأظيرت” مخساً‎ 
وعز بز على عَضضْيك باللو‎ 
أنت أدويت صدر خلاك فاعذر”‎ 
لا تلومن لاما وضم اللو‎ 
إن تكن لفحة أصابتك من عَذَ‎ 
ا أبا بكر الشارت إليه‎ 
قد حعلناك حا كا فاقض بال‎ 
تأخذ المق للتُحق وتنهى‎ 
ليس يؤنى اللصيان من جنف ف‎ 
هل ترى ما أنى أخُوك أو القا‎ 
لى حةوق عليه أصبح يلو‎ 
لست أعتد لى عليه بدا‎ 
تلك أو أنى خا لو دعاه‎ 
يتقاضى صديقه مثل ها ا‎ 
وأناديك عائذاً يا أبا القا‎ 
قد قضينا ليانة من عتاب‎ 
ومع العشب والعتاب فأنى‎ 
ولاك الود كالذى كان من حا‎ 
ولك العدر مثل قافيتى فى‎ 
| وتأمّل' فإنها ألفه‎ 
والذىي أطلق الاسان فعاثد‎ 
م أَحْفْ منك غلطة حين عات‎ 
وأنا لأرء  لا أسوم عتابلى‎ 


صاحياً غبر صفوة 


راد وحثشة من الطلطاء 
م » ولكن أصبت” صدرى بداء 
ه عل التق إنه كالدواء 
ماء فى كته موضع اللواماء 
لى فعا قدحت فى الأحشاء 
بانقطاع القران ى الأدباء 
ق ومازلت حا > الظرفاء 


| عن ركوت العداء أهل” العداء 


ك ولا من جيالة 
1 حاحى عين أاراضاء ؟ 
ا فطاليه لى بوكتشك الأداء 
بيضاء غير المودة البيضاء 
يت أجاب أولى الدعاء 
ذل من ذدّات نفسه بالسواء 

أفديك يا عديز القداء 
وتميل شه الأأكفاء 


وغماء 


حاضر الصفح » واسم الإعفاء 


لك والصدر غير ذى الشحناء 
بك أساعاً فإنهبا كلفضاء 
شير أتباء 
تك عَدّيك أول الفهماء 
المحاء - 
الأصفماء 


ل لما فى م لعدادر 


تك تدعو العتاب سم 


ذا الحجا منهم وذا الخر وااعا م وجَهل ملامة الجهلاء 

إن من لاه جاهلا لطبيب”- يتعماطى علا دذاء عياء 

لست من .يظل اريم بلكو م على منزل َ 

فأنتم ترون أن هذه القصيدة » الى هى من أواسط قصائد ابن الروى وله 
كثير شير منها » أو انسع الوشت لدرستما 5 درساً منصلا ؛ لتعطينا فكرة وادة 
عن أبن الروتى . 

مع أن هذه القصيدة لا تكاد تتجاوز نسمة وعشرين وماثة بيت ققد ألم فيها 
بفنون مختلفة ؛ فهو مادح وهو محاور » وهو واصف » وهو بال بعتابه حد ا استطيم 
أن تقول إنه المحاء » ولكنه نفه يقول إنه لا .بحو . وهو على هذا مل بطائفة غير 
قليلة من الفنون الشعر بة . وهو عل هذا حر بص أن برتب قصيدته وألا برسلها 
إرسالا » وإنما هو كأبى ام يرتب قصيدته ترتياً متطقيا دقيقاء فأتم حينا 
تقدمونها لانستطيمون أن تقدموا جزءا على جزء » إنا تقرءونها كا رتيا هو : وأتم 
مضطرون إلى ان تنتقلوا معه من ممنى إلى معنى » ومن فصل من فصول القصيدة 
إلى فصل آخر. 

وابن الرونى من أخص التمزاء الذين جعلوا شعرمم فصولا كالنثر- يقسم 
قصيدته إلى نصول يبدأ الفصل ثم ينتقل إلى فصل أخر » فيستقصيه و يتمه ؛ ومن 
حيث إنه يطيل فهذا أظهر فى شعره منه فى شعر أبى تمام . 

إذن هده القصيدة 5 ترون على جمعها لكثير من قتون ابن الزوى تصور 
لنا الخاصة التى عتاز مها » وهى إساغه الحياة والمركة على الأشياء والعانى . 

آسف أشد الأسف لأن ساعة أوساءات لا تكن لأداء ما كنت أود أن 
أؤْدبه . ولكن ماتخسرونه من ضيق الوقت ليس شيئاً ؛؟ فإن ابن الروبى ظل 
طول المصور مضطيداً : فاما حاء هذا العصر كو" عن صبره أحسن مكافأة ) 
لأنه درس وفكر فيه أ كثر مادرس غيره من الشعراء لا أ كاد أستثنى إلا التتنى 


الععاد وأبن 
ألر وى 


المازقى وابن 
الريعى 
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وأبا العلاء » ودرس دراسة تلام عصرنا » درسه بنوع خاص الأستاذان‎ 
. المقاد والمازنى‎ 

أما العقاد فكتب عنه كتاباً هو من غير شك أحمن ما كتب عن ابن 
الرونى إلى الأن » وإن كان الأستاذ العقاد عنى بالشاعر أ كثر مما عنى بالشعر ؛ 
ولكن هذا نفسه فوز كتير » فشخصية ابن الروى من أحسن الشخصيات / 
الإنسانية الت يس أن تدرس . وأنا حين أقول الانسانية أعنى ما أقول . 
فالباحثون يحب أن يعنوا بابن الروتى لاأقول فى الأدب وحده بل فى الأدب 
والفلسفة وعل النفس . فالأستاذ المقاد فى كتابه على عنايته بالشاعر قد أحسن 
إلى اين الرونى ؛ وأحسن إلى الأدباء المعاصر ين إحسائا لاحد له .. 

وعى الازنى فى مقالاته عن ابن الروى فى كتابه « حصاد الهشيم 6 عنابة 
أشهد أنها من أقوى المنايات » فلا أعرف أنى قرأت شيا أروع ولا أمتع من 
هه الفصول التى كتها . والمازنى قد يكون أ كثر استشباداً بشعر ابن الروبى 
من العقاد » ولكنه كالعقاد يقف عند شخصية ابن الرومى أ كثر جما يدف عند 
الجال والتحليل الفنى » والظاهر أمهما يكلفان كلفاً خاصا بشخصيات الشعراء . 

أما أنا فر بمأ عنيت بالشعر أ كثر من عناييّق بالشعراء » ور بما انخذت الشاعر 
وسيلة إلى فهم الشعر » ولذلك أرجو أن تتبح لى الأوقات والظروف أن أدرس 
مع العقاد والمازنى ابن الروى » ولكن من ناحية شعره وفنه » لا من ناحية 
شخصه » فأظن أمبما قد بلغا من ذلك فوق ما أر يد . 


أن المعتز وشعره 


أمها السادة : 


ندع اليوم حديث الشعراء الشعبيين - إن صعم هذا التعبير - لنتحدث عن 
شعراء القدور . أو إن شتتم فسندع اليوم شعراء السوقة لنتتحدث عن شعراء الملوك . 
فالشاعر الذى سأحدثكم عنه اليوم ليس أقل من أله كان أميراً من أمراء القصر 
العبابى » بل كان فى رأى كثير من الناس خليفة عباسيا » و إن كنت أنا لا أرى 
هذا ارأى لآن يعة ابن العمز م تتم ' ول تكن شاملة » وما كانت أشبه بالثورة 
منها بثىء آخر . 

ومبما يكن من شىء فشاعرنا عبد الله بن الْعدز هو من أهراء هذا القصر العباسى 
العظلم ؛ وهو سلالة مباشرة لناعة من كبار الخلفاء الاسلاميين ؛ فأنوه المعتركان 
خليفة » وجده التوكل ثم العتصم ثم الرشيد . وتنتهى هذه السلسلة إلى العباس 
ابن الطلب .. 

وليس الذى يمني هومكانة ابن للمتزفى النسب » وإها الذى يعنينى هو 
هذه البيئة الخاصة التى نشأ فيبا ابن المستز وال ىكانْ لا فى تكو ينه الفنى أثر بعيد 
جدا ؛ هذه البيئة خليقة أن ندرس بعض الثىء » وأظن أننا إذا درسناها درساً 
واسعاً مفصلاً : فستنتهى إلى شىء قل أن نظفر نه » وهو أنئا نمي الشاعر ونمطف 
عليه » ونقرأ شعره مع شىء من الودة والصداقة قل أن يظفر بهما شاعر من 
الشعراء الذين ندرسهم عندما يبعد العهد يننأ و ينهم . 

كان ابن المعتز من سلالة الخلفاء » ولد فى ظل جده المتوكل » ولكن حياته 
كانت هزاجا غر يبا من السعادة والشقاء منذ أوها إلى أن انتبت . كانت مزاج 


ه ت ١‏ 


يئة ابن المعتز 
وأثرها فيه 


5ه ١‏ 
من هذه السعادة التى يظفر مها أبناء الملوك فى حياتهم امترفة الناعمة التى يحنبون 
فمها ألوان الثقاء » ولا يتعرضون فها لهذه اللطوب وهذه الظروف السيئة المؤلة 
الثى نصد الإنسان عن الفن وعن. الإنتاج الفنى ؛ لا لأسها شاقة متعبة لخحسب » 
بل لأنها على مشقتها وعلى أنها متعبة ثقيلة لا #-تحق من الرجل أن يقف عندها 
و.فكر فيها . وريما كان ألم الشاعر من فقره وضيق ذات يده ناشئًاً لا عن أنه 
محروم سب »؛ بل عن أن هذا الحرمان بشغله فيصرفه عن جمال الفن ؛ و يصده 

عن الإنتاج . 

فاءن المعئز كانت بيئته تعصمه من شر هذه المصاعب وتقنه شر هذه الآلام 
السخيفة » ولكنها لم تكن سهلة مطردة ناعمة لايل فيها الإونسان مشقة ولا صعو بة؛ 
وإعما بدئت بالعنف » وختمت بالعنف . 

ولد ابن العئز قبل أن يقتل جده التوكل بأر بعين نوما ؛ فهو إذن لم يكن 
يتقدم فى المياة حتى سفك دم جده » وقد كان قتل المتوكل ابتداء شر عظيم . 

وقد لق القصر عناء شديداً من هذه النكبة » فتفرق أهله » وتكب أبناء 
المتوكل » وبعد مشقة عاد إليهم الأمر . وكان الذى تولى هذا الأمر هو المعز 
أبوعبد الله وكان عند تولى الخلافة شابًا حدما لا يتجاوز المشرين من عمره ؛ 
ويقول بعضهم إنه كان فى الثامنة عشرة من عمره . و يقول إنه كان من أجمل 
الخلفاء الماسيين وجهاً وأحسنهم شكلا ' وأرقهم خلا وأصفاهم طبع ؛ ومن أحبهم 
لهو وأشدهم رضأ عن الحياة وابتساما لما . وكانت أيامه حين سكن عنه الفتن 
والخطوب سروراً كلها ولمواً كلها ؛ وكان له صديق من الترك فى سنه تقر بيبا حاو 
الثمائل كالمسيز وضيئًا كالمسيز حلو الخلق كالمميز » يقال له بونس بن بغا . وكان 
الخليفة مرحأ » فتى من فتيان قر يش قد سهلت له الحياة وأطمعته النعمة فى الإزات . 
ويقال إنه كان شغوفاً بالصيد . حدث العباس بن المفضل قال : كنت مع العبز 
فى الصيد فاتقطم عن الموكب »ونا و بونس بن بغا معه » ونكن بقرب منظرة وصيف . 


١ باه‎ 

وكان هناك دير وفيه ديرانى يعرفنى وأعرفه ٠‏ نظليف ريف مليسم الآدب والافظ . 
فشكا المعتز العطش فقلت : ياأمير المؤمنين فى هذا الديرديرانى أعرفه خفيف الروح 
لا يخاو من ماء بارد » أفترى أن تميل إليه ؟ قال : نعم . ئناه . فأخرج لنا ماء بارداً » 
وسألنى عن العتز و يونس قفلت : فتيان من أبناء الجند فقال : بل مفلتان من حور 
الجنة . فقلت له : هذا ليس فى دينك . فقال : هو الآن فى دينى فضحك لعز . قال 
لى الديرانى : أتأ كلون شيا ؟ فلت : نمم ٠١‏ فأخرج شطيرات وخيزاً وإداماً نظيفاً ؛ 
فأكلنا أطيب أ كل . وجاءنا بأظرف إنسان فاستظرفه الممتزء وقال لى : قل له ذما 
ينك ويينه ؛ من تحب أن يكون معك من هذى لا يفارقك ؟ قنات له . قال : 
كلام وثمر . فضحك المدئز حتى مال على حائط الدير فقات للديرانى : لا بد من 
أن تختار . فقال : الاختيار والله فى.هذا دمار» وما خلق الله عقلا بميز بين هذين . 
ولحقهما الموكى فارتاع الديرانى . قال له المع : بحياتى لا تتقطم عما كنا نه 
٠‏ فإنى لمن ثم مولى ومن هاهنا صديق . فزحنا ساعة» ثم أمر له بخسمائة ألف درهم , 
قال : والله ما أقبلها إلا على شرط . قال.: وما هو ؟ يحبب أمير المؤمنين 
دبمونى مع من أراد . قال : ذلك لك فالعددا ليوم جثناه فيه . فلم ببق غاية » وأقام 
النوكب كله ما احتاج إليه » وجاءنا بأولاد النصارى يخدموننا , ووصله المتز بومكذ 

صلة سنية » وم بزل يعتاده و يقيم علده . 

. هذه اللياة ألمت المعتز نفسه ذوقا فنا خالصاً » فكان شاعراً وشاعراً مجبداً . 
ولوقد مد له فى عمره لكان كابنه شاعراً نابغة» ولكنه أجل فلم تطل أيامه . 
وكان يدنى من الشعر بهذه الفنون التى تلاتم القصرء ولام اجون والدعابة ؛ 
أو التى تلاتم حياته اللخاصة » وكان يطلب من المفنين والمغنيات أن يغلوه فا 
يصنع من الشعر » وكان إذا قال بيت وطلب من الممنين غناءه طرب وطرب الندماء؛ 
وأنفقو بوهم أو يومهم وليلنهم يسمعون و يشر بون . ولكن هذه الحياة لم نطل ؛ 
وهذا النعيم ليدم » قتد كانت حياة القصر العباسى شديدة التعقيدء وكانها 


ره ١‏ 
ورثت من القصر الفارسى القديم كل ما كان فيه من اضطر اب وعسث وكيل 
لاحد له . 

كان القصر موزعا بين الأتراك وغير الأتراك من رؤساء الميش وكان الخليفة 
مضْطرً! إلى أن يصانم أولنك وهؤلاء » وهو فى أثناء هذا كله عرضة لكيد 
الكائدين ومكر الما كر ين / ولى تمض على المعنز أعوام ثلاثة أو أر بعة حتى ساءت 
أحواله ؛ وتنكرت له جئوده » وكاد له رؤساء هذا الجند . وم: الحق أن لعترف 
أنه هو أيضاً كان يكيد ارؤساء هذا الجند خوفا منهم ومن الحق أيضاً أن 
نلاحظ أن أخلاق الأمراء والخلفاء اثنبت من الفساد إلى حد لم نعرفه من قبل ؛ 
فقد كان الخلفاء تمكرون بابامهم وإخوتهم ؛ وحياتهم كلها مكر فى مكر . فالمعتز 
قد غدر باطليفة السايق المستعين وأنزله عن الملافة » وأخذ منه عهدأ خلم فيه 
فس ومن على قسه وال وماله ) وقل منه أن ا آمنا مطمئئاً ع و 
عل ا 4 ل اق اتكلقاء الساسمين حت 
اتتهاء دولتهم . 

أقبل الجند ذات نوم يطلبون إلى المعئز أرزاقهم » ول تكن فى خزائن القصر 
اموال ء ذاعتذر هو والحوا فى الطلب » وما زَالو يلحون وهو لعتذر ؛ وأخدوا 
بفاوضونه حتى انتبوا إلى حمسين ألا 6 قطلى إلى أمه أن نعينه . وتات أمه 
عن هله الإعانة » قد خلوا عليه و4 وكان معلا تعض ألنتىء 4 روه دي أخرحوه 
ووقفوه ' بحت الشمس فى سحن الدار 4 فأخذ يتم من الشمس م وقال من رأه 
إنه كان رفم رجله م يضعها د َاذِيًا من الحر . 

وجاءوا باين عمه المهتدى بن الوائق » جاءوا به على أن يكون خليفة » فأبى أن 
يحاس عل السرير حتى يرى الخليفة . لغيء له بالمعتز من سحنه . قاما رآه عائقه ؛ 
وأخذ يعتذر إليه و يتحرج هما يدعى إليه ؛ وأخذ المعنز» يبرأ من الخلافة » وما زال 
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لميتدى يلمح عليه والعتز يخلم نفسه » حتى قال له : فأنا إذن فى حل من بيعتك . 
قال : نعم أنت فى حل من بيعتى . فهناك أعرض الهتدى بوجهه عن المعتز » وأخذه 
الجند فردوه إلى سحنه ولبث فيه حتى قتل . 

عند ما قتل العيز سنة 65؟ ل يكن عبد اله بن المعتززء قد جاوز الثامئة 
أو التاسعة »كان فى هذه السن الصغيرة التى لا يستطيع الطفل معها أن يفكر 
إلا بقدرء ولكنه مع ذلك قد نشأ فى هذه البيئة اأماوءة بالهموم . ومن الْؤْكد 
أن حياته قد تأثرت بهذا كله ٠‏ وأن طبيعته لم نخل من حرّن ومن حزن ر بما دفم 
إلى بؤس وبأس مصدرها ما بشاهده حوله من الدماء المسفوكة » والتى كانت 
نسفك باستمرار طول هذا العصر . ومن الثر بب أننالا نكاد نعرف عن نشأة 
ابن العتز شيا كثيراً ٠‏ ويظهر أن السبب فى هذا أن كثيراً من الكتب التى 
وضعت عن ابن المعتز وعصره لم تصل إلينا ؛ إما لأنها ضاءت أولأنبا لا تزال 
مجهولة مفرقة فى دور الكتب » وكنا تنتظر أن يمد شيثًاً مفصلا عن حياته أو عن 
يحنته فى تاريخ الطبرى . ولك ن الطبرى كتب هذا القسم فى عهد التتدر ؛ 
فكان متحفظلاً أشد التحفظ . ويظهر أن كثيراً من أخبار ابن لمعت كانت 
مدوبة فى القرن الرابم وأن الناس كانوا يختلفون فيه اختلافاً شديداً ؛ شنهم 
من أحبه ومنهم منكان يكرهه ويسرف فى الطمن علية . وأبوالفرج عند ما 
يتحدث عن ابن الع يدافم عنه دفاعأ » حسئأ » دفاع مقتنع بفضله وجلالة قدره » 
0 أوائك الذين م أحق النقد » والذين يضعون من شعره ولبس للم شعر 

. الى آخر مايقول أبو الفرح دفاعاً عن ابن المعتز ؛ وطعناً على تأقزية . 

١‏ انا اب ال نشأ لوي نسمةء نثا ف قصور الخلفاء» ولمكن سيان 
ل تخل من حرمان . كان منعا بالقياس إلى الذين كانوا' يميشون فى ظر وذل 
من أبناء الأمراء والخلفاء . 

عاش هذه العيشة التىكانت فها نعمة ؛ ولكنها لاتخلر من ذل كثير 5 


شهره إلى مؤدبه 
أحمد بن سعيد 


6 
يكن فى أول أمره غتيًا ولا ميسوراً » و إنما كانت حاله يسيرة بسيطة والظاهر 
أن تر بيتهكانت إلى جدته أم المعيز » وهى أء رومية 2 لسمى 2 قبيحة 6 . 
ومع هذا فتد كان لابن المعمز مؤدبون من خيرة العاماء الذين عاشوا فى يغداد . 
ومن أشهر هؤلاء الؤدبين أحمد بن سعيد الدمشتى الذئ: يننى عليه المؤرخون 

كثيراً » وحداث فى غداد وروى عنه كثير من الؤرخين . 

ويحدثنا أحمد بن سعيد » أنه كان يؤدب اين المعتزء وكانت سنه ى ذلك 
الوقت ثلاث عشرة سنة ؛ فبله» أن البلاذرى المؤرخ قد سعى عند جدته حتى 
أذنت له أن بلق الأمير ساعات من النبار» أى أن يكون بين الْدذين يودبون 
الأمير . فغضب أحهد بن سعيد وحلس فى بنته رونا : لمهم أشمركوا معة 


رجلا اخر فى تأديب هذا الأمير هو البلاذرى . فكتب إليه ابن المعتز أبياتاً 


رواها ياقوت » وهى أول شعر تعرفه للشاعر وهو فى الثالئة عشرة من عمره : 
أصبحت يابن سعيد حزت مكرمة عنها تُيقصّر من يح وينتعل 
سَرْبَلكَى حكة قد هذبت شيى جحت عرب ذهنى فهو مدتعل 
أكون إن شئت قا فى خطابته أو حارثًاً وهو يوم الفخر مرنجل 
وإن أَشأ فكزيد فى فرائضه أو مثل تمان ماضاقت بى الحميل 
أو اكلليل عروضيًا أخا فطن أوء الكسانىء نحويًا له علل 
تفل بداهة ذهنى فى عركبا ‏ كمثل ما عرفت البإبى الأول 
وفى فى صارم” ما سه أحل- من غمده فدرى ماالعيش والجذل 
عُتباك شكر طويل لا تقّاد له تق معالمه ما أطت الإبل 
' هذا الشمر على خاوه من المال الفنى . أو على خأوه من الشعر » كثير على 
في فى الثالثة غشرة من عمره ©» ولكنه على كل حال يمثل غرور الصبى ؛ 
وإجاب الفتى بنفسه ؛ وعثلل حب الذتى لأستاذه » وحرصه على أن: يرضيه . 


فا رأيك فى صبى فى الثالثة عشرة من عمره » ويرى أنه قادر ان يكون خطيبا 


ساس 
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كقس » وشاعراً كالحارث بن حلزة » وبارعاً فى اميراث كزيد بن ثابت , 
وبارعاً فى الفقه وحيلهكا بى حنيفة » وماهراً فى العرو ضكالخليل » وماهراً فى 
النحو وعللهكالكسالى » يبلغ من دذا كله فى هذه السن ما يريدء ثم يخم هذا 
الشعر بقوله : « عقباك شكر طو يل لا تفاد له » ويتم هذا البيت ببذا الشطر 
الذى يدل على أن الشاع ركان يكلف محاكاة القدماء » و يستعين بتعييراتهم . 
فبقول فى عجز هذا البيت : « تبق معالمه ما أطت الإبل » . 

على كل حال نجد فى هذه الأببات مقدمة لميل ابن الممتز الذى سيظهر شَيًا 
فشيئا » فى أثناء حياته التى لم تكن طويلة » ب لكانت أقصر ما كان يبغى 
لشاعر ناشة لان المتز . 

كانت حياة ابن المعتز منوعة محتافة أشد الاختلاف » 5 يظهر من هذه 
الأببات » فهو قد عنى بكل ما يمنى به الثتفون فى عصره : عنى بالأدب خطابة 
وشعراً وكتابة » وعنى بالفقه ميراثاً وأحكاماً » وبالاغة والنحو والعلل النحوية . 
ثم عنى بأ كثرمن هذا » بم يعنى به الترفون والأمراء بنوع خاص ء قتدكان 
مسرفاً فى لذاته » محنًا للصيد » مسرفاً فى هذا المي » وكان صاحب لهو منه 
الحسن ومنه الردىء . ولكنه على كل حال استطاع أن يضمن لنفسه راحة 
وأمنا لبعده عن اللياة السياسية العملية » فلم يطمع فى الحلافة ول يسم إليها ؛ 
فرضى عنه الخلفاء وأعانوه ومكنوه من هذه الحياة الحلوة التى فرغ فيها للذته الفنية 
والعقلية والجسمية . 

كان ابن المعتز شغوفاً باللهوكا قلت » وكان مفتوتاً يجارية يقال لها :ك 030 
وغلام يقال له نشوان . وكانت حياته مفرقة ينهما » يلهو معهذه ويعبث بذلك . 


وله أخبار مع هذين الحبيبين مفرقة فى الكتب . يتحدث حعفر بن قدامة أنه 


ذل مرة على ابن العتز فوجده تحزوتاً شديد الكا بة لأن نشوان مغضب . 





(1 ) سماها صاحب الأغالى ٠‏ نشر ى وسماها الصول أكثر من مرة « شرة » . 


حيياته 


5" أ 
وقد بذل له ابن العتز ما استطاع ؛ لإرضاء هذا الغلام . فل يستطم . وهو ينشد 
حعفراً هذه الآميات : 
أبى أنتة قد نما ديته فى الحجر والفضّب' 
واصطبارى على ضُدو دك يونا من التجب 
لبس لى إن ققدت وجيك ف الميش من أرب 
رح لله رى أعا ن على الصّلح واحتسب 
قال حعفر : فنبضت » ودخلت عل نشوان ؛ وما ززلت أداوره وأترضاه دى 
رضى » خرجت به على ابن العتزء وأخذنا شرب نهارنا كله على الغناء 
مبذه الآببات . 
وكان ابن المعتز رقبقاً فى فنه هذا . وفى حبه » وتى طوه . زعموا أن أحاءه 
احتمعوا إليه ذات بوم؛ و وكانت نيهم جار بة قبيبحة الشكل حذدًا » وكان 
صوتها عذباً » وكان ابن العتزمفتوناً بصوتها » فكان. يداعب هذه الجارية 
القسبحة و يسرف ف مداعبتها » فاما قامث قال له بعض ندمائه : ما الذى تحب من 
هذه الخارية الشوهاء ؟ قال : 
قلى وثاب إلى ذا وذا ليس برى شيثًاً فياباه 
2 بالمسن 1 نبغى وبرحم ' القبح فيهوأه 
| للميكن ذواين الممئز موقوفا على حياته فى القصر . و إنما كان ينتقل ممه 
7 ولذاته إلى الأما كن التى بستطيم مثله أن ينتقل إلمما . وأظدم ون 
دير « عبدون 6 وهذه الآبيات : 
سق الطيرة ذات الظل والشّحر ود عبدون همات من المطر 
با طاما تمبتتى للصبوح به فى ظلفة اليل والمصفور م بطر 
أصوات” رهبان دير فى صلاتهم سود للدارع نمّار بن فى السحر 
مرّئِين على الأوساط قد جعلوا على الرءوس أ كاليلا من” الشّء 


فمهم من مليح الوجه هسكتحل 
لا<دضاته بالموى حىّ استقاد له 
وحاءى ف لام اليل مستتراً 


١ 
باحر يطبق ححفئهة عل حور‎ 
ل / لفق اليعاد انظر‎ 


عل ار 
ولام ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قت من الظفر 

وكان ما كان مما اسثت أذ كه فظن خيرا ولا تسأل عن ادير 

هله الأبيات الى سمعتموها الآن تعطيكى فكة وأضمة عد الوصوح 
عن فن أبن المعتز فى الشعر ؛ فهو مطبوع بس متكا ولا متعملا فى شعره ؛ وهو 
يؤثر السهل على الغريب » وهو حر يص ما استطاع على جزالة الافظ » وهو يعى 
بهذه المعانى الترفة » التى تلام حياته و ييئته . وهو شغوف بفن خاص من فنون 
الشعرء يهر أنه قد تفوق فيه على الشعراء ؛ وهو فن الوصف والوصف لمادى 
بنوع خاص ء ووصف الأشياء الادية الجيلة التى تلانم هواه» وهو من أ كثر 
الشعراء نشيبأ » ومن أبرعيم فى هذا التشبيه » وإن كان فى شعره شىء من 
التكلف والبحث والغوص » فهو إئما ينف هذا التكلف فى إحادة التشبيه و إحادة 
الاستعارة . ولكنه ليس كابى ام وان اأروى متعمفا بادا عن ١‏ لعانى 
العويصة . التى يكد الإإنسان فى فهمها ويجد مشقة فى ذللك , إا هو ببحث عن 
طرائف الأشياء . ووجوه تشييبه قريبة » يفهمها كل إنسان فى سهولة ويسرء 
وفى غير مشقة ولا عناء . ظ 

وانظروا إلى هذه الأبيات التى تعطينا فكرة واهحة عن الفن الذى كان 


نمت أفرش خْدّى ف الطر يق له 
وأا 


5 وأسحب أذيالى 


كر 


ان المعتزيحمه » والذى يعتمد عل النظر أ كثر من اعتاده على أى شىء آنخر : 
ذا آذار شهرا فسه للنور أنقشار 


و عند 


تنقص الليل إذا جا ء 


وعلى الارض اخضرار 


اهار 
وأصغرار وأحخرار 
0110 


الشعر التعليمى 
بينه وبين 
خيلء الحميد 


١5 


نقثه اس وسرين ووّرد وببار 

طرق ابن العز فنوناً مختلفة من الشعر » ولسكن الفن الذى عنى به عناية خاصة 
وأنفق فيه جهداً حقيقيًا هو ما يتصل بالوصف من ذ كر انخر ووصفها » واللهو 
والجون والدعابة » ومع ذلك فلاين الممغز مَدح مَدح به جماعة من الخلفاء » وله 
هجاء وله رثاء» وهولم يقصر مدحه ورثاءه على الخلفاء » بل مدح الطاهر يين 
وال وهب » وله رثاء فى هؤلاء وأولئك . 

ولكتى لا أر بد ولا أستتطيع أن أنمحدث إليك عن هذه الفنون التى عبى مها 
ابن المعتتز. وإنما أقف وقفة قصيرة على نوع عنى به عناية خاصة . ولم يكن 
يشبهه فيه إلا أبان بن عبد اليد اللاحق . . . هذا الفن هو الشعر التعليى : 
(عنتوخء2:02 عذوعه2) والذى يذهب قيه الشعراء مذهب التعليم » والذى محول 
على مغى الزمن حت أورثنا هذا النظم التعليمى الذى تراه فى ألفية ابن مالك وغيرها 
من المنظومات التىكانت تحفظ وتدرس فى الأزهر إلى وقت قريب . 

يظير أن أبان هو أول من عنى مبذا الفن » قفد نظ كليلة ودمنة ونظ فى الفقه ؛ 
ونغلر ابنه مدان فى الحب » وبق من هذا النظ شىء يختلف قلة وكثرة”” . 
أما ابن المعز ققد سلك طريقة « أبان » ولكنه ل يعن بالفقه ولا بالحب ولا هذه 
الأشياء التى عنى بها أبو المتاهية أيضاً كالزهد » و إنما نظ فى أشياء أخرى» و بقى 
لنا منها كتابان نيحدها فى ديوانه: أحدها فىتار يم الخليفة الممتضد - و بعض النقاد 
والأدباء رون أن هذه المنظومة مظهر من فنون الشعر التصصى - وإئما قصد 
ان المت زأن ينظم حياة للعتضد » أو سيرة العتضد فى حياته العامة » والأعسال 
الكبرى الى قام بها هذا المليفة المظيم . أما كتابه الثانى فهو إلى الدعابة أقرب ‏ 
وهوفى ذم الصبوح . أما الكتاب الأول فهو كغيره من التون » يبتدى” : 

اسم الإله اللاك الرحمن ذى العن والقدرة.والسلظان 


. تجدون ما بت من هذا النر فى كتاب الأوراق الصول‎ ) ١( 


١ "6‏ 
الجد شه على آلالله أمده والجد من تيائه 
أبدع خلنا لم يكن فكانا وأظير الحجة والبيانا 
م يصل على البى ويفتخر بما ورث بنو العباس عن النى » وينتعى من 
بى العباس إلى اللخليفة المعتضد فيذ كر أعمال الخليفة . و إذا كانت هناك ملاحظات 
فأهها أنه لم يرتب قصيدته ترتيياً منطفيًا » بل اضطرب . وأخلب الظن أن ابن المعتز 
اضطر أن يضيف إليها فى أواخر أيام العتضد ٠‏ أو كان ينظ. ثم يضيف إليها بعد 
ذلك . وهو يذّكر ماكان من جهاد العتضد لأسحاب الفتن فى فارس والشاء 
ومصر والجز برة والمحاز والمن . ووصفه لحذه الفتن و بلاء اطليفة فى إزالة هذه 
الفتن من أجمل الوصف وأبلعه , ' 
انظروا إلى هذه الآبيات : 


قام بأمر للللك الما ضاعا 
مذللا ليست اله مهابه 
وكل بوم ملك مقتول 
أو خالع للعقد كيا يمنى 
و5 أمي ركان رأس جيش 
وكل 1 شب وغطب 
و فتى قد راح 5 راكنا 
فوضموا فى رأسه السّياطا 
وك فتاة خرجت من منزل 
وفضحوها عند من يعرفها 
وحَصّل الزوج لصعف حيلته 
وكل بوم عسكراً فسكرا 
و يطلمون كل بوم' رزقا 


وكان نبا فى الورى مُشاعا 
يخاف إن طنت به ذيايه 
أو خائف مرو ذايل 
وذاك أدق اردى وأدى 
قد نغصوا عليه كل عيش 
وأنفس متتولة وحرب 
إما جليس ملك أو كاتبا 
وجعاوا شطاطا 
فغصبوها نفسبها فى المحفل 
وصدقوا العشيق كى يقرفها 
على نواحه ونتف لخيته 


'ردونه 


باكر والدور مواتاً أحهرا ظ 


برونه ديثا هم وحقا 


كذاك حتى أفتروا االخلافه وعرئدوها الرعب والخافه 
فتك أطلال لم قفارا ترى الشياطين بها نبارا 
بالكل واللجوسق والقطائم 31 ثم من دار م بلدقع 
كانت ”رار زمناً ولعمر ويتق أميرها الوم 
وتصهل الخيل على أبوابها ويكثر الناس على حجابها 
ولم يمخرج ابن المعنز عن مذهب الشعر الخالص إلا عن قاعدة واحدة هى التزام 
القافية كالذين كانوا من قبله » لآن طبيعة هذا انفلم لا تحتمل قافية واحدة ؛ 
ولكنه فى ألفاظه مؤثر لأجمل الألفاظ » وفى تشيبهاته مؤثر لأبدع التشيسهات . 
و يستطيع أن يلام بين الشعر والتار يخ » أو بين التار ريخ والأشياء الألوفة . ولهذه 
القصيدة مز ية أخرى ر مما كنا نحن فى هذا العصر الذى نميش فيه أقدر على ! كبارها 
وتقدسرها والشعور مبا من الذين كانوا يعيشون فى عصره » ذهو يصور الفساد الذى 
وصلت إليه أمور الدولة قبل العتضد » و يصور الفساد من ميم نواحيه الفردية 
والاجياعية ؛ ووبصور هذا تصويراً موثراً حدً! » فهو يصور لنا تاجراً انسعت ثروته 
فنفس عليه بعض الأعراء وطيع فيا فى يده » فيأتى ويزع, له أن عنده ودائم 
للسلطان ويطلى منه أن يدفعها إلية ؛ ؛ لأا وذلعة قل أودعيا الخاكم عنذه . فيألى 
التاجر و يقسم ما ا استودعه السلطان مالا » وإا هو ماله » ولكن الأمير يأبى إلا 
أن يكون مال هذا التاجر وديعة من السلطان » فنأخذ التاجر فيحسه و يعذبه 
وبوكل به من بلقون إليه ألوان العذاب ليلا ونباراً » حتى يؤثر الموت على الحياة 
أو يؤثر الراحة على ما عنده من امال » فإذا نزل عما عنده من المال تركوه . 
انظروا إلى هذه الأبيات : 
وتاجر ذى جوهر ومال22 كان من الله مسن حال2'" 
قيل له عندك للسلطان ودائم غالية الأثمان 


» ف الديوات : م بأحسن حال‎ )١( 


١ 
فقال لا وانّه ما عندى له صغيرة من ذا ولا حليا‎ 
وإنما ربحت فى التحاره و 3 فى المال ذا خساره‎ 
فلخنوه بدُغان التبن وأوقدوه يثقال السبن‎ 
حتى إذا مل الحياة وضحر وفال ليت الال جعا فى سقر‎ 
أعطاهم” ما طابوا قأطلقا يستعمل المثى و يمشى العنا‎ 
ولدور بنوحخ خاص ما كان بثيره جامعو الضرابب »؛ وما كارك يلاه‎ 
دافعو الضرائب من المهد والشقة فى أداء ضرائب ر يما لم يكن من الحق علمبه‎ 
أن يؤدوها » وعندما كانوا يطالبون بأضعاف ما كانوا يدون . ويصور لنا الرجل‎ 
الذى تطلب منه الضريبة وهم يشدونه إلى شحرة أو إلى جذع ؛ ويعذبونه لطم‎ 
ولكيا ء وهو يستغيث ويدعو الخليفة و يدعو العدل » ولا يحيبه إنسان» حتى‎ 
إذا شق عليه الأمر طلب إلى الذين يعذيونه أن يلتمسوا له الرابين ليقترض‎ 
منهم . ويأثون له مبؤلاء فساومونه ويساومبم ؛ و ينتهى الآمر بأن برعن إلمبم‎ 
. عقاره و شدموا إليه تمن مخساً أو قرضاً سير فيأخذه ويدفمه إلى هؤلاء‎ 
وحيلئذ وحلئد فقط برسلونه ويخلون بينه وبين الحبأة . انظروا إلى هذه‎ 
: الأسات‎ 
فك وم من رجل نبيل ذى كيبة ومركب جليل‎ 
رأبته عل الأعوان إلى الحبوس وإلى الدبوان‎ 
حتى أقيم ف جحي الحاجره ورأسه كثل قدر فائره‎ 
وجعلوا فى بده حبالا :9 قنب يقطم الأوصالا‎ 
وعاقوه فى عرى الجدار كاله بركادة فى الدار‎ 
وصفقوا قفاه صفق الطيبل نصبا بعين شامت وخل‎ 
وحوا شرته بين النقر كأنها قد خحلت من نظر‎ 
إذا استغاث منسَمير الشمس 2 أجابه مستحرج يرفس‎ 


١17 


وصضب سحان” عليه الؤزيتا 
حتى إذا طال عليه الجهد 


قال ائذنوا لى أسأل التحّارا قرضاً وإلا بعنهم عقارا 
وأجاونى خخة أياما وطوقونى متم إنعاما 
فَضاسوا وحعلوها أريبعه ١‏ يؤئل فى الكلام منفعه 
وحاءه المعتينون الفجره وأقرضوه وأحذا لعسسره 
وكتبوا صكا ببيم الضيعه وحلفوه بيمين البيعه 
3 تأدذى ما 3 وخرج2 ولم يكن يطمع فى قرب الفرج 
وحاءه الأعوان سألونه كانم كانوا يدالو نه 
وإن لكي أخذوا امجة وحشوا ء' أخدعه وهامته 


فصار بعد رز كميتا 
ولم يكن ما أرادوا بدلا 


يصور لنا اءن الممتز هذا كله » ويصوره على أنه كان حياة الناس قبل 
العتتضد » فاها جاء المعتضد بطش بهؤلاء الظالمين » وما زال ببعضهم حتى قتلهم ؛ 
وما زال سعضهم حتى سجلهم » وما زال يبعضهم الآخر حتى كفهم عن القلم » 
كان الأرتك قال ان الْمتد ؟ لا أدرى . 

ور با كان عصر المعتضد كغيره من العصور التى سبقته » ولكن جما لا شك فيه 
. أن خلافة العتضد كانت نوعا من النيضة » بل نوعا من إحياء الأمل بعد هله 
الفترة القصيرة التى قضباها امسامون عامة بين عهد المتوكل وعهد المعتضد . 

م إذا أراد ان العتز أن يعرض للموضوع الذى طرقه فى الكتاب الأخر كان 
طريفاً حقاء وكان منطقيًا فى هذا الكتاب أ كثر تماكان فى الكتاب السابق. 
وهذه الأرجورة. ليست مسرفة فى الطول »؛ لكنها ليست ة فصيرة وترتيبها يسير. 
ابن العتز يتخيل أن صاحبا له أتكر عليه شرب الجر فى الساء وقال له : مالك 
لا تصطبح ؛ ومالك لا نؤ الصبوح عل البوق» فهو يستطع أن بظهرك على مافى 


. ف الايوإن : وما أراد بد م‎ )١( 


| 
البساتين من جمال ؛ فيصور جمال الرياض والبساتين تصويراً هو آية فى الإبداع 
الفنى . لا أظن أن أحداً قد استطاع أن يأنى بمثله فى تشبيهاته واختراع المعانى 
البديعة التى تثيرها هذه الرياض . انظروا إلى هذه الأبيات : 

لى صاحب” قد لامنى وزادا فى تراك الصّبوح ثم عادا 


قال ألا تُشرب”"؟ بالهار وى ضياء الفجر والأسحار 


إذا وثى بالليل صبح فافقتضح 
والنجم فى حوض الغروب وارد 
ونض الليل على الورد الندى 
وقد بدت فوق الحلال 5ه 


فور الدار ببعض .بوره 
وقَدّت الجرة الفللاما 
سس الصبح وما لستعل 


وقال شرب الال قد اذان 


و 


أما رى ظ البستان كيف ورا 
وضحجك الورد على ' الشقائق 
فى روضة كلة العروس 
وياسمين فى ذرى الأغصان 
والسرو مثل قطم الزبرجد 
وفرش الحشخاش جيباً وفتق 


حتى إذا ما انتشرت أوراقه 


صار كأقداح من البلور 


. » ف الديوان : « وقال لا تشرب‎ )١( 


وذحكر الطائر شجو فصدح 
وحركات أغصانه رح الصا 
والليل فد أزيح من ستوره 
نميا فى يلها إذا ها 
بين النجوم مثل فرق مكتهل 
وطس العآول والأذهانا 


ولشر المنشور رد أصفر ا 
واعتنق القطر اعتناق الوامق 


الطاووس 
العقيان 


وحزم ‏ حكيابة 
منتظلا كقطم 
قد استمد الماء من ترب ندى 
كانه مصاحف بيض الورق 
وكاد أن برمى إلينا سافه 
كنا محّمت من نور 


اا 


وبعضه عريان من أثوابه قد خجل البالس من أصحابه 
تبصره بعد انتثار الورد ‏ مثل الدبايدس بأيدى الحبد 
والسوسن الأبيض منشور الحلل كقطن قد مسه بعض البلل 
نور فى حاشيتى ستانه ‏ ودخل الستان فى صعانه 
وقد بدت فيه مار الكبر كأنها حماتم من عنير 
وحلق البارا: فوق الأآس جمحمة كهامة الثماس 
حبال نسج مثل شيب النصف وجوهر من زهر محتاف' 
و<لنار مثل حمر اليد أو مثل أعراف دنوك الند 
والأقحوان كالينانا الغر قد صمّات نارها بالقطر 


فإذا فرع هذا الساحب من وصف الرياض وجمالها وذكر اللذة التى يحسما 
الشاربون فى الصباح » قال ابن المعتز إنى لا أريد خلافك ؛ فأنا مستعد لأن 
أصطبح معك ء فإذا كان الايل فبت عندى » ثم إذا أصبحنا غدونا عل لمونا . 
فيؤكد له صاحبه أنه سيصطبح معه ويعتذر بأنه لا يستطيم أن يمضى الليل 
عنذه ؛ فهو سيأى مع الصباح . وعضى ابن المعتز برقبه هو وأصحابه فيأخذون 
فى شراءهم وطوه » فإذا تقدم نهار أنى صاحنا خزيان من هذا الإبطاء . 


انظروا إلى هذه الأبيات : 
3 مضى يوعد بالبكور وهر رأس فرح مسر ور 
ققست منه اخائفاً عمرتاعا وقلت اموا و بحم سراعا 
لتأخذ المين من ارقاد ‏ حظا إلى تغلية النادى 
فسحت جنوبنا المضاجعا ولم أكن لنوم قبل طائما 


ثيه قنا والظلام مطرق 


ونحن نصتى .السيع نحو الباب 


والطير فى أوكارها لا ضطق 


كاة اأراهب 2 حذاده 


ف نجد حا من الكذّاب 


حى سذت جره الصباح 
وقامت الشمس على الرءوس 
جاء بوجه برد التدسم 
يعثر وسط الدار من حائه 
فمطعط القوم به حتّى بدر 
وقال يا قوم اسمموا كلانى 
كاءنا شصة خذاب 
كمذر العنين يوم السابع 
قآأل اشر وا فقلت قد شرينا 
فم ,ذل من شأنه منفردا 


والقوم من مستيقظ نشوان 


كأنه آخخر خيل الخلبه 
محتبداً كانه قد أفلحا 


وأوجع النذمان صوت الراح 
وماك السكر على التفوس 
منتضح الما جنى ملعم 
و دلتف الأهداب من ردأيه 
وافتتح القول بعى* وحصر 
لا تسرعوا ظاما إلى ملاتى 
ل ينتح الاب لما أنواءه 
إلى عروس ذات حظ ضالم 
أتيشا وحم قد سبكرنا 
يرقم بالكا س إلى فيه يدا 
أو غارف ى نومه وسنان 
له من السواس ألف ضر به 
يطلع فى أثارها مفتحا 


وينتهز' اين المعيز هذه الفرصة فيقول : 

أما أنا فلا أحت الصبوح . وهنا يذكر لنا الأسباب التى من أجلها يكره 
الاصطباح ٠‏ فيقول : إذا كان الشتاء فشرب اتثخر مع الفجر يعرض للبرد » وهم 
محتاجون .إلى أن يستدفئوا » ولكن الشرر يتطابر'من النار فيحرق ثياب 
الشاريين » وربما أصاب جأودثم وعيونهم ؛ وربما جاء طارق من أسحاب 
الفقه والاحتشام فتكره أن يرانا نشرب » فنرفم الكؤوس ونقلع عن اللذة 
وتجالسه » ولعله يطيل » وإذا صرف » فلعل شيئًاً مكروهاً أن يصيمهم كأن 
يأنهم كتاب فيه ما يكرهون . أما فى الليل فهم بأمن من هذا فإذا كان 
الصيف فا يصطبحون حتى يل الصباح سيوف الحر » فإذا أبدانهم تلهبها هذه 
النار يبمثها الفيظ » وإذا مم يشربون -ميا» هذا الح الذى يأتههم من الخارج 


ف 
إلى الذى يصييهم من الداخل . وقد يوعون » فإن أ كلوا فهم فى حاحة إلى 
النوم » و إن ل يأ كلوا أخذم الصداع , ودارت اتخخر برءوسهم » فعربدوا وأساء 
بعضهم إلى بمض . انظروا إلى هذه الأمات : 


فاسمم فإبى الصبوح' عاب 
إذااردت الشرب عند الفحر 
وكان ترد بالنسيم برتعل 
ولاغلام ضحرة وسصمهمه 
عثى بلا رجل من النعاس 
ويامن المولى إذا دعاه 
وإن أحس” من ' نديم صونا 
وإن يكن لاقوم ساق يشق 
ورأسه كثل فرق قد مار 


عل دماع 
فإن طردت البرد بالج 030 
فأى فضل للضبوح .يعرف 
يحس من رياحه الشمائل 
وقد نسيت شرر الكانون 


برى به الجر إلى الأحداق 


' ورك التباط بعد الجد 


وفطم مجلس فى. ١‏ كتثاب 


. » ف الديوان : م بالسبور‎ )1١( 


عندى” من أخباره العجائب 
والنحم فى له ليل يسرى 
وريفه على الثنايا قد حمد 
وستمة فى صذره ©تمحمةه 
ويدفق الك سعلى الجلاس 
ووجهه إن حاء فى ففاه 
قال مجيبأ طعنة ومو 
ننه بجفنه | مديق 
وصدغه كالصولجان المنكسر 
وهيئة تنظر حسن صورتة | 
تمولة فى الثوب والأعطاف 
منهم الأنفاس والأرفاغ 
وحِسّت بالكانون والسمور ‏ 
على الغبوق والظلام مسدف 
صوارما ترسب فى المفاصل ٠‏ 
شار ياسمين 
فإن وى قرطس فى الأماق 
ذا قط سود كل الفهد 
وذ كر حرف النار الثباب 


انه 


يلم يذل للقوم شغلا شاغلا 
حتى إذا ما ارتفعت شمس الضحى 
ورما كارك ثشميلا سم 
ورفم الرمارت. والنبيد 
ولست فى طول الهار امنا 
أو خبر يكره أو كتاب 
فاسمم إلى مثالب الصبوح 


حين حلا النوم وطاب الضحم. 


وامهزم البق وكرني . وقعا 
من بعد ما قد أ كلوا الأجسادا 
هيو" 
فقرب الزاد إلى ثيام 
من بعد أر: دب عليه امل 
وعئرب فتاله 
وللغنى عارض “فى حلقه 
وإن أردت الشرب عند الفجر 
فساعة 2 نحيك الدامغه 


مملذدودهة 


ويسخرد_ل الشراب وامزاج 


وغيمت أنفاسهم أقداحهم 


وأولعوا باللحك والتفرك 
وصار ريحانهم كلقت" 


وعضهم يعمثى بلا رحلين 
وبعضهم | خمرة عيناه 


وأصبحت حبابهيم مناخلا 
قبل فلان وفلارن قد ألى 
فطوّل الكلام حيناً وجنسم 
وزال عنا عيشنا اللذيد 


بقطم طيب الهو والشراب ' 
فى الصيف قبل الطائر الصدوح 


وانحسر اليل ولف الهجم 
ع الدماء وأرداث شرعا 


عر الوورى الرقادا 
الكلام 


ونفسه كل قدحث فى حذقه 
نارها فلا تسوغ سائنه 


ظ و يكير |الخلاف و أ لضحاج 


وطعموا هر . رادم سهوما 
وعذبت أقداحهم أرواحهم 
وعصب الأباط مثل امرتك. : 
نكيم الكليم ذو مقت 
وبأخذ الكاأس بلا بدين 


من السموم تحرف خناآه 
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وبعضهم عند ارتفاع الشمس يح جوعا 
فإن امسر ما له موسا و 
وطاف فى أصداغه الصداع وم ' 
وحثرت حذته وضحره ‏ وصار كالجى يطير شرره 
وهم بالمربدة الوحيه وصرف الكاسات والتحيه 
وظهرت مشقة فى حلقه ومات كل صاحب من فرقه 
وإن دعا الشق بالطمام ‏ خيط جنفنيه على المنام 
وكلا جاءحت صلاة واجبه فسا عليها قتولت هاربه 
فكدر العيشس بوم أبلق أقطاره بلووه ا لتق 
شن أدام للشقاء ‏ هذا من ففعله والتذم التذاذا 
ا يلف إلا دنس الأثواب مبوساً هموس الأسححاب 
فازداد سبواً وضنى وسقما ولا تراه الدهر إلا فلما 
ذا شارب وظفر طويل ينص الزاد على الآ كيل 
ومقلة ‏ مسيضة الآقى وأذن كحقة الدباق 
وجسد عليه جلد من وسخ كأنه أشرب نفطً أو لطخ ‏ 
وهكذا يمشى ابن العتزفيصف لنا الشارب وقد بلغ به الجهد أقصاه : 
نخال نحت إبطه إذا عرق للية قاض قد نجا من الغرق 
وريقة كثل طوق من أدم ولبس من ترك السؤال يحنشم 
فى صدره من واكف وقاطر كأثر الذرق على الكنادر 
'هذا كذا وما تيركت أكثر لكريوا ما قله وفكروا 
كل هذه العيوب فى عيوب الشرب فى الصباح . ومهما أقل فلن أبالغ وان 
أغلو حين أوصى قراءة هاتين القصيدتين ؛ لا لأن وأحدة معيما تدم الصبوح 
وتحمد الغبوق » ولا لأن الأخرى تنناول حوادث تاريخية قد نجدها فى سهولة فى 


ا 
الكتب التاريخية » بل لأن فى قراءة هذا النوع ماقد يبعث شعراءنا على مأ كاة 
هذا الشعر . وأو كد لك أن هذه امحاكاة تعود بشىء كثير على الشعر فى هذا 
العصر ع فأحمل مافيه أئه ترىء كل البراءة من ااتكلف »؛ م يبحث عن لفل 
بالألفاظ التى تدور على ألسنة الناس جميعاً . 

كل هذا وم أنحدث إليك عن ناحيتين قيمتين من شعر ابن المعاز فقد أهملت 
حياته من حيث هو رحل من العاماء وصاحب سياسة له مذهبه السياسى . 

كان ان المءمز من كبار العلماء فى القرن الثالث ؛ والعلماء فى الأدب والغناء 
بنوع خاص] . وكتاب ابن المعئز فى الغناء من أقوى .الكتب » يعتمد عليه 
صاحى الأغانى ويقرظه . كان له مذهه فى التلحين وجرت بينه بين العاماء 
منافارات فى موضوع يمنى به الحدثون الآن وهو : هل لاموسيق والمغنى أن يعمد 
إلى من قدري فيغير منه بعض التغيير ليلائم بين لحنه وحنجرته ؟ بمنى أن الموصل 
يستطيع أولا يستطيع أن يغير بعض التغير فى ألحان معبد والغريض . 

وكتب ان لمعي فى الشعر وسرقات الشعراء وكتابه فى البديم مشسمهور 4 
والمتقدمون برون أن ابن المعتز هو الذى وضع عل البديع . أما مذهبه السياسى فهو 
عباسى خالص قوامه ماسمة العلويدن خصومة عنيفة يذهب فبها مذهب مروان 

أنى يكون ولس ذاك يكائن لتى البئات وراثة الأعباء”'؟ 

وشعره فى هذا كثير » كان يقوله كلا ثار العلويون فى الأطراف » وماأ كثر 
ماكان يثور العلويون فى الأطراف . وك كنت أحب أن أقف وأطيل الوقوف 
عند فن لوصف أو عند الشعر السياسى عند أبن معز أو عند المذاهت العاسة 

)١(‏ هر بعد إلقاء هذه المحاضرة كتاب الأوراق للصولى وف: القطعة الى عى فها بشعر 
أبناء الخلفاء شعر لابن المسيز كثير بمدح فبا عليا وشيعته . ص 


أين المعثز العام 
السيابى 


١ 
لخلفة . أوعند حياة ابن العيز نفسه من حيث هو أمير» ولكنى أرجو أن‎ 
كون قد أثرت فى نفوسك شيا من الشوق واميل إلى قراءته »كا أئرت فى نفوس؟‎ | 
شوقاً إلى قراءة الشعراء الذن نحدنت إليك عنهمع » والذين محدون فى درأستهم‎ 
. اذة قبمة تقدرومها يوم تتعمقون درس هؤلاء الشعراء‎ 

أما بعد أمبا السادة » فإنى أستأذ نم فى أن اشكر أجل الشكر الجامعة 
الأمريكية وإيا» , لا تفضلت به الجامعة فأتاحت لى هذه الفرصة ؛ وما تفضلم 
نم به من عطف على ومواظية على الاسماع لهذه الحاضرات . وإن كنت قد 
أثقاث فانى معتذر إليم . أما أنى قصرت كل التقصير فهذا شىء لا أشك فيه 
ولا أخاف أن يتبمنى به إنسان » فأنا أول من بلاحظ هذا التتصير الشديد . 


فهرست الابواب والموضوعات 


الأدب العربى ومكانته سن الآدان الكرى العالمية 


المقدمة 
الأدب العرنى والآداب الأخرى 4 
بر وكلمن والآدب العرفى ١‏ 
الأدب العربى ى ظل الإسلام ١١‏ 

الأخرى 
الأدب العرفى بين خصوبه وأنصاره ١4 ١‏ 
الشعر القصعى وااعثيل فى الأدب ْ ١6‏ 
لعربى 

الثثرفى القرئين 
بن جوردان وأستاذه < "١‏ 
الثير والنظم وأتصارهها ْ 5١‏ 
الشعر والدثر وأعبما أسبق ب 
العرب قبل الإسلام و بعدده 1 
العصر ااهل والتثر الفى 2 
القرآن بين الشعر والثثر : 
ثثر العصر ااهل 1 
النثرفى القرنين 
الحياة فى مسهل القرن الثالى 42 
نشأة النثر الفى ْ 1 
تقل الديوان إلى العر بية يض 


النير مع الدولة العباسية الام 


مكائة النتر مء الأدب العربى 

الأدب العرقى والآداب الأربعة : 
اليوتان والر وماق واللاتيى والفارسى 

ما أقاده الآدب العر لي من الأدب 
الفارب 

بين الآدب العربى والآداب الأر بعة 

الأدب العنبى بين القدم والحديث . 


- الثائن والثالث للمحرة 


الثر فى صدر الإسلام 

النثر بعد متتصف القرن الأول 

أثر الفرس واليوئان فى الثثر العرى 

النثر العربى الذى ل يتأثر بالفارسية 
أو اليوناذية 

بين النعر القدسم الما لص والنثر اححدث 


, انان والثالث للهحرة 


نشأة النئر العرنى والنثر ين اليونانى 
والفرنسى 

ابن المقهم وعبك الحميد 

أقسام الكلام الغلدثة 


ظ 


0 


مت 


١8 
7 


2 


ا 


خم 


١ 


ام 


5 


١ 
١ 


١ 6 


تلخيس لرسالة الصحابة لابن المقفع 

صلة ابن المقفع بالثقافة اليوذانية 

تفضيل عبد الحميد على ابن المقفع 

قطعة من كتاب الصحاية الذى ينصح 
فيه المنصور 


قطم من كتاب الأدب الكيير 


ص 
عود إلى عيد اميد 5 
من رسالة لعبد الحميد إلى ولى العهد 5 
صلة عبد الحميد باليونان ع 
تلخيض رسالته إلى ولى العهد هك 
من مخصائص الثير عئد عبد الحميد 5 
عود إلى ابن المقفع 55 
١‏ ح فى السلامة ده 
؟ فى الحث عل الحد ده 
م اق أدب الاسماع أه 

النتر فى القرنين 
العراق فى القر ون الثلاثة الأول اه 
الندر وتشلف الشعر ذه 
الحاحظ و رسالة الير بيع والتدو ير باه 
تلسذيعى الرسالة ١‏ 
خصائص الثثر فى هذا العصر 08 
عبد ألخحميد وقصيدة لأوس 318 
ابن الروى واعباده على بعض الكتب 2 بن 


عود إلى المفاضلة بين عبد الحميد وابن 
المقفم 


اندر فى آخر القرن الثابى 


- الثابى والثالث للوحره 


من رسالة الثر ببع والتدو بر الجاحظ 
كتاب الشلاء للجاحظ 

قصة الكندى 

قدامة والبيان 

كتاب أرسططا ليس 

طريقتا الدر 

عناصر النثر 


'' الشعر : الحا الأدبية العر بية فى القرن الثالث للهحرة 


الأدب والتأريخ بالأحدات السياسية ‏ “6م 
الوليد بن يزيد مم 
الأمين هم 
الحياة فى القرن الثالث كم 
موده 54 
سمه 4 


الشمر والنثر فى القرون الثلاثة الأولى 


ثقائات هذا العصر 
الشعر واحياة السياسية 


موه 


أبو نمام بين مصر والشام 


ظ 


ظ 


من 
وك 


ا 
تك 


86 


أه 


65 


3 
م1 


18 
8 


8 لا 
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8 
0 
53 


4! 
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شن صفغات أى مام 
هما قيل فى نقد أى مام 
أبو نمام والشعراء 


البحترى وأبو نمام 

مولده ونشأته 

مدحة وهجاؤه 

«وأزنة بينه وبين أنى مام 
من وفائه 

من أخخلاقه 

هو والمتصر والمستعين 
ممم القواد والأمراء والوز راء 


نسب ابن المعتز 

بيئة ابن المعتز وأثرها فيه 
شعره إلى مؤدبه أحمد بن سعيد 
يانه 


ص 

خم 8 ابو ممام والعلباء 

٠‏ | شلاصة ما قيل ق تقد أفى نمام 
١‏ | قصيدة أفى تمام فى مدح الممتصم وثتم 
؟ ٠٠‏ مموريه 

البحترى وشعره 

11 إعجابه بنقسه 

١١‏ ميزلته قى الشعر 

١١‏ له ى مدج المتوكل 

ه١١‏ قصيدة أخرى له فى مدح المتوكل 
١‏ ! ثالئة فى مدم المتوكل أيفاً 

5 | لون أخخر من شعره فى مدح المتوكل 
017 خا عمة ج' 
١١‏ 

ان الروى وشعره 

5 | ماعيب على أن نمام وعايه 

0٠7+‏ | قسيدته فى عتاب الشطرنجى 

| المشاد وابن الروى 

م ١‏ المازنى وابن الروى 

ابن المعتز وشعره 

نه ه ١‏ له 

هه ١‏ الشعر التعليمى بيئه و بين عبد اميد 
"١‏ 
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